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Ûطث¿اß 
لأداء) ʪلدراسة او يتناول هذا البحث موضوع (شعر الطفولة لجعفر علي جاسم دراسة في المضمون 

والتحليل، إذ يقع هذا البحث في تمهيد وخمسة محاور، Ĕض التمهيد بمهمة التعريف ʪلشاعر جعفر علي 
جاسم أولاً، ومن ثم بيان ماهية أدب الطفولة وأهميته ʬنيًا، فيما تناولت محاور البحث المضامين الموضوعية 

جاسم، وقد تمثلت هذه المضامين في كيفية بناء  لشعر الطفولة في (ديوان شعر الطفولة) لجعفر علي
الطفل(الإنسان) من كل الاتجاهات؛ إذ عمد الشاعر إلى توظيف هذه المضامين بشكل هرميّ وقد مثلت 

 قاعدة الهرم المضامين الدينية لأĔا الأساس في تربية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة وهذه المضامين هي:
 أولاً: المضامين الدينية

 : المضامين الوطنيةاʬنيً 
 ʬلثاً: المضامين الأسرية

 رابعاً: المضامين الإنسانية
 خامساً: المضامين الثقافية

 وقد أعُقبت تلك المحاور خاتمة ضمت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث.
 الكلمات المفتاحية (شعر، الطفولة، الشاعر، المضامين)
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Abstract 
This� research� tackles� the� concept� of� childhood� in� Jafar� Ali� Jasim’s�

“Childhood�Poetry”.�The�study�analyzes�thematic�aspects�of�his�poetry.�It�is�
divided� into�a�preface�and� five�sections.�The�preface� introduces� the�poet�
first,� then� it� investigates� children� literature� and� its� significance� which� is�
manifested� in� building� child� (human)� character� from�all� directions.� These�
thematic�aspects�were�used�by�the�poet�in�a�hierarchical�fashion,�where�the�
religious�aspects�represent�the�base�since�they�are�essential�in�raising�the�
child.�The�thematic�aspects�of�childhood�in�Jasim’s�“Childhood�Poetry”�are�
as�follows:�

First:�Spiritual�(Religious)�
Second:�Nationalistic�
Third:�Familial�
Fourth:�Humanistic�
Fifth:�Cultural�
The�research�ends�with�a�conclusion�which�sums�up�the�findings�of�the�

study.�

 ئاßÛصثط
يعد الشاعر جعفر علي جاسم من أبرز شعراء الطفولة في العراق، إذ ظهر في ثمانينات القرن العشرين 
وكانت قصائده تعبر عن محيط الطفل الأسري، والاجتماعي، والطبيعي، فقد عالج في ديوانه (شعر الطفولة) 

الذي انماز بلغة سهلة  هأبرز قضاʮ الطفل إذ عرف كيف يصل إلى قلب الطفل ويحرك مشاعره عبر أسلوب
 الألفاظ، واضحة المعاني، خالية من الغموض، قريبة من مستوى الأطفال ومدركاēم.

وقد جاء البحث ليسلط الضوء على أبرز مضامين شعر الطفولة في ديوان جعفر علي جاسم، إذ قُسِمَ 
ائه جوانب من حياة نثالبحث في ضوء المعطيات الموضوعية على تمهيد وخمسة محاور، ضم التمهيد في أ

الشاعر جعفر علي جاسم أولاً، ومن ثم بيان مفهوم أدب الطفولة وأهميته ʬنيًا، فيما تناولت محاور البحث 
المضامين الموضوعية لشعر الطفولة في الديوان وقد تمثلت هذه المضامين في كيفية بناء الطفل (الإنسان) من 

المضامين بشكل هرميّ وقد مثلت قاعدة الهرم المضامين  هذكل الاتجاهات، إذ عمد الشاعر إلى توظيف ه
 الدينية؛ لأĔا الأساس في تربية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة.. وهذه المضامين هي:

 أولاً: المضامين الدينية
 ʬنيًا: المضامين الوطنية
 ʬلثاً: المضامين الأسرية

 رابعاً: المضامين الإنسانية
 الثقافيةخامساً: المضامين 

 وقد أعُقِبت تلك المحاور خاتمة ضمت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث.
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 اÛاßعغث

 أولًا: جوانب من حياة الشاعر جعفر علي جاسم
م ١٩٦٧م في بغداد ونشأ đا، بدأت موهبته الشعرية ʪلظهور منذ عام ١٩٤٣شاعر عراقي ولد سنة 

ها جريدة الجمهورية والراصد وكذلك مجلة عراقية منĐلات الإذ نشُرت له عديداً من القصائد في الصحف وا
العربي الكويتية، و كتب الشاعر في الشعر الوجداني الموجه للكبار، ولكنه سرعان ما تركه وتوجه صوب 

للنظم في شعر الأطفال فقط، و نُشرت له أولى  ١٩٨٠شعر الأطفال إذ تفرد بموهبته الشعرية منذ عام 
 )٢(لتي، وجريدة المزمار.في مجلة مج ١٩٨٢عام قصائده عن الطفل 

ولعل هناك أسباʪً عديدة دفعت الشاعر للتوجه صوب كتابة شعر الطفولة وهذا ما أكده بقوله: ((أردتُ 
أن ابتعد عن شعر الكبار لكي أختبئ من طلبات الكتابة للنظام المباد ʪللجوء إلى الكتابة في شؤون ثقافة 

وأعتبره ēرʪً في الحقيقة، والحمد ƅ لأنني لا أريد أن أتعرض  شاعر طفل أقول: أʭالأطفال وحين يسألونني 
 )٣(إلى ضغوطات تجبرني على المديح اĐاني للأشخاص)).

فالشاعر أراد أن يهرب من كتابة الأشعار السياسية الموجهة إلى النظام آنذاك فلجأ إلى كتابة الشعر 
أبرز شاعرٍ للأطفال ظهر في ثمانينات القرن العشرين علي جاسم تاذ جعفر الموجه إلى الأطفال، إذ يعُد الأس

 )٤(وكانت جلُّ قصائده تعبر عن محيط الطفل الأسري، والإجتماعي والطبيعي.
والشاعر جعفر علي جاسم شاعر تربوي وعضو في الاتحاد العام للأدʪء والكتاب في العراق بصفة 

اجها المقرر للمرحلة الابتدائية (فقد انتبهت اللجان ده في منهد من قصائشاعر، أدرجت له وزارة التربية العدي
التربوية المختصة ʪلمناهج إلى قيمة نصوصه وجمالها فاعتمدت أربعة منها في كتب الدراسة الابتدائية هي: 
 (الله مصدر النجاح) في كتاب التربية الإسلامية للصف الأول، و(صور) و(العصفور والحرية) في كتاب

 )٥(لث، (ونزرع كالأوائل) للصف الرابع.للصف الثاالقراءة 
لقد استطاع الشاعر جعفر علي جاسم الوصول إلى عقول الأطفال ومشاعرهم وذلك عبر ما قدمه لهم 
 ʮنسون به ويطربون له، ولعل قصائده التي قدمها في ديوانه (شعر الطفولة) عالجت أبرز قضاϩ ٍمن شعر

وتعليمية يتلقاها الطفل شعراً، فقد استطاع بموهبته الشعرية  ات تربويةعن توجيه الطفل فكان شعره عبارة
أن يصل إلى مشاعر الأطفال وقلوđم، فقدم قصائد رائعة سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، خالية من 

 )٦(الغموض، قريبة من مستوى الأطفال.
 :عديدة للأطفال وهيأما عن مؤلفاته الأدبية فقد صدرت له مجاميع شعرية 

 م.٢٠٠٩أولاً: صور شعر الطفولة عن دار ثقافة الأطفال 

                                                        
سبتمبر  ٦ف، الثلاʬء ينظر: جعفر علي جاسم: لا مستقبل لشعر الأطفال في العراق، بقلم عبد الجبار العتابي، جريدة إيلا -٢

 .elaph.comم، ٢٠١١
 نفسه. المصدر -٣
حين تصبح الكتابة للأطفال ولعاً نبيلاً.. قراءة في شعر جعفر علي جاسم، بقلم د. علي حداد، التآخي، الأربعاء  -٤

 www.altaakipress.comم. ١٢/٩/٢٠١٢
 .٢٣ينظر: شعر الطفولة:  -٥
 .٢١ينظر: شعر الطفولة:  -٦
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 م.ʬ٢٠١٢نيًا: سلمتِ ʮ أمُي عن دار صديقي للأطفال 
 م.ʬ٢٠١٣لثاً: السعي والنجاح عن دار ثقافة الأطفال 

 م.٢٠١٧رابعاً: البلبل الساحر 
 )٧(م.٢٠١٨خامساً: شعر الطفولة عن مكتبة الحبيب 

الأدʪء والنقاد العراقيين ما يدل على منزلته الأدبية  قال فيه كبارٌ من نزلته الأدبية فقدوفيما يخص م
م): ((الكتابة للأطفال أمرٌ صعب إذا كانت ١٩٩٦المرموقة، فقد قال عنه الدكتور علي جواد الطاهر (ت

ن الرجل شعراً، ومصدر الصعوبة أن يتقمّص الرجل شخصية الطفل، حتى جاء (جعفر علي جاسم) وكأ
هِ على شروطها أو أكثر شروطها، فدلَّ مما نجح فيه وهو كثير على موهبةٍ خاصةٍ ذه المهمة؛ لتوفر مُعَدٌّ له

م): ٢٠٠٦، وقال عنه الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد (ت)٨(يستطيع معها أن يبدو طفلاً مع الأطفال))
وراً ا شخصياēم، ومتصل، فنظم لهم متقمصً ((الشاعر جعفر علي جاسم جعل دأبه أن يكون شاعر الأطفا

وقال عنه أيضاً الدكتور داود  )٩(مشاعرهم، فكان دقيقًا في ذلك الدقة العجيبة التي يحسد عليها ولا ريب))
م): ((كتب الشعر للأطفال شعراء كبار مثل شوقي في ديوانه، والرصافي في بعض شعره ٢٠١٠سلوم (ت

لنا العراقي الشاعر (جعفر علي جاسم) ن، ولكن يبقى بلُبمن الشعراء الآخريالمنشور في كُتيباتٍ، وعدد كثير 
أكثر وصولاً إلى قلوب الأطفال وأسرعهم قبولاً وإقناعاً لمخيلاēم، ولهذا يجب أن Ĕتمَّ đذا الشاعر 

ني م): ((نبغ في السنوات الأخيرة شاعرٌ عُ ٢٠١٨، وقال أيضاً عنه الدكتور أحمد مطلوب (ت )١٠(وبشعره))
جاسم) الذي أصدر ثلاث مجموعاتٍ شعرية، واليوم قدّم لي مجموعته  الأستاذ (جعفر عليبشعر الطفل هو 

الرابعة (البلبل الساحر) فإذا هي كالسابقات، ألفاظٌ تطرب، وإيقاعٌ يهزّ، ومعانٍ تُشرق، وأسالب 
لطفل، م يبُحر في عالم ا، أما الناقد الأستاذ شكيب كاظم فقال فيه: ((يظل جعفر علي جاس)١١(تُورقِ))

ع đا شعره الرقراق الرقيق والقريب من ذوق الصغير والكبير، فهو إذ يتحدث للصغار، بحثاً عن لآ لئ يرُصِّ
وقد وصف الدكتور فليح كريم خضير الركابي قصائد جعفر علي جاسم  )١٢(يجد لشعره صدى لدى الكبار))

يد على التواصل تحثُّ النشء الجد ة إرشادية توجيهيةبقوله: ((إن قصائد الشاعر (جعفر علي جاسم) تربوي
، ولم يقتصر ما قيل عن الشاعر )١٣(والجدِّ والاجتهاد لبناء عراقٍ مزدهرٍ، فالأطفال هم رجال المستقبل))

جعفر علي جاسم، ومنزلته الأدبية على هؤلاء فحسب، بل قال عنه الدكتور محمود عبد الله الجادر (ت 
م) والدكتور ٢٠١١حيم العزاوي (ت) والدكتور نعمة ر م٢٠١٠م طه شلاش (تم) والدكتور هاش٢٠٠٧

 )١٤(عبد الرحمن مطلك الجبوري والدكتورة عهود عبد الواحد العكيلي.
                                                        

ر جعفر علي جاسم، بقلم إخلاص العامري، العالم، العدد ار ثقافة الأطفال ومنتدى أدب الطفل يحتفيان ʪلشاعينظر: د -٧
 .www.alaalem.comم، ٢٠١٩أيلول،  ٢٢، الأحد ٢٢٨٤
 .١٠٠شعر الطفولة:  -٨
 .٩٩شعر الطفولة:  -٩

 .١٠١شعر الطفولة:  -١٠
 .٩٩شعر الطفولة:  -١١
 .٩٩شعر الطفولة:  -١٢
 .٩٩طفولة: شعر ال -١٣
شعر الطفولة) ديوان للشاعر جعفر علي جاسم، بقلم عبد الجبار العتابي، جريدة وما بعدها، ( ٩٩ينظر: شعر الطفولة:  -١٤

 .elaph.com، ٢٠١٨أكتوبر،  ٢١إيلاف، الأحد 
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وبذلك احتل الشاعر جعفر علي جاسم منزلة أدبية رائعة لا سيما في شعر الطفولة، إذْ استطاع في 
 قيق الرائع.م، عبر أسلوبه الر وعقولهم، ومخيلته شعره الموجه إلى الأطفال أن يصل إلى قلوđم،
 ثانيا: مفهوم أدب الطفولة وأهميته

فهو((من الناحية  )١٥(مما لا شك فيه أن ((أدب الأطفال لا يختلف عن أدب الكبار في جوهره وأدواته))
ة، وهو يتفق فالأدب بشكل عام هو ((فنٌّ جميلٌ أداته الكلم) ١٦(الفنية يحمل نفس مقومات الأدب العامة))

-وغايته وكثير من خصائصه ووظائفه، ولكنه يختلف عن بقية الفنون في أن أداته  الفنون في طبيعته مع كل
لها دلالتان، دلالة أصلية هي ما يفُهم منها أولاً، ودلالة فرعية هي ما قد توصي به أو ترمز  -وهي الكلمة

لنظر في ولكن عند إمعان ا فيه أدب الأطفال، وبذلك يضم هذا المفهوم الأدب بشكل عام بما )١٧(إليه))
أدب الطفولة بشكل عام، وشعر الطفولة بشكل خاص، نجد هناك اختلافاً بين الشعر الموجه للكبار والشعر 

 )١٨(الموجه للصغار؛ وذلك بحسب حاجة الطفل وقدراته وميوله وخضوعه لفلسفة الكبار في تثقيف الأطفال.
قع الإنساني من خلال الخيال خيالي، يحول الوا لطفولة هو ((إبداعوبذلك يمكن أن يقال أن شعر ا

والاستعارة والرمز والأساليب البلاغية إلى واقع خاص يتعامل معه الطفل ويتعلم منه وينمو بمساعدة ما 
 )١٩(يتضمنه من خبرات ونماذج تربوية واجتماعية ونفسية وثقافية)).

ت الأدب العامة، تتوافر فيه مقوما ل عمل إبداعي أدبيوعليه وبصفة عامة فإن أدب الطفولة هو ((ك
سواء أكان هذا الأدب مكتوʪً أو مسموعاً أو مشاهداً يقدم للطفل بما يحويه من أفكار ومضامين ēدف 
إلى تثقيف الأطفال بما يحويه من أفكار روحية وجمالية وأخلاقية من جهة وتربوية وتعليمية وترفيهية من جهة 

أهمية كبيرة؛ وذلك لأنه يمثل الأداة التربوية شعر الطفولة خاصة دب الطفولة عامة و ولأ )٢٠(أخرى))
والأخلاقية التي نستطيع من خلالها حث الأبناء وتربيتهم وإكساđم الأخلاق الحميدة الفاضلة، وكذلك 

ة للتعرف رسم الطريق إلى المثل العليا التي تساعد الطفل على تكوين اتجاهات واضحة وقيم متعددة جديد
تعبير عن العواطف الإنسانية النبيلة والوقوف على الطبيعة ووصفها وشرح الحياة ه والإحساس به والعلى عالم

؛ ولذلك تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية التي )٢١(الاجتماعية له ϥسلوب فني مقنع للطفل
للغة والوعي المرحلة، فيكتسب ايعيشها الإنسان إذ تتشكل معظم ملامح شخصية الإنسان في هذه 

راك، لذلك قام بعض الشعراء بكتابة القصائد الشعرية الموجهة للأطفال في الشعر العربي أمثال أحمد والإد
وكان الشاعر جعفر علي جاسم من بين أولئك الشعراء الذين  )٢٢(شوقي، ومعروف الرصافي... وغيرهم.

                                                        
شهاب (بحث)، مجلة ، رافد سالم سرحان -دراسة تحليلية-أدب الأطفال في العالم العربي، مفهومه، نشأته، أنواعه، تطوره  -١٥

 .٢٢م:  ٢٠١٣، ٦، العدد ٢٦ التقني، الأنبار، العراق، اĐلد
 .١٤٧ثقافة الأطفال، د. هادي نعمان الهيتي:  -١٦
 .٢٠في الأدب واللغة، أحمد هيكل:  -١٧
 .١٤٧ينظر: ثقافة الأطفال:  -١٨
 .٤٢أدب الأطفال المفاهيم، الأشكال، التطبيق، د.كمال الدين حسين:  -١٩
موضوعية فنية، دعاء ʬمر حميد، رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، م) دراسة ٢٠١٥-م٢٠٠٣الطفولة في العراق (شعر  -٢٠

 .١٢: ٢٠١٦جامعة بغداد، 
 .٣٣ينظر: أدب الأطفال في فلسطين (الشعر والأʭشيد في أدب الأطفال واقع ومشكلات)، سائدة العمري:  -٢١
 وما بعدها. ١٣وضوعية فنية: م) دراسة م٢٠١٥-٢٠٠٣الطفولة في العراق (، شعر ٢٢٢ينظر: ثقافة الأطفال:  -٢٢
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ل الأسري، والاجتماعي، عبير عن محيط الطفته الشعرية في التعُرفوا đذا اللون من الشعر إذ سخر جلّ موهب
والطبيعي، فقد حوى ديوانه (شعر الطفولة) على قصائد شعرية موجهة للأطفال دون سن المراهقة سعى 
عبرها إلى تقديم مجمل المعارف والخبرات المختلفة للطفل كي يواجه الحياة، ولا سيما أن مرحلة الطفولة تنماز 

ائده أهدافاً نبيلة يتسلح الطفل đا عبر قراءة تلك عى إلى أن يضمن قصلة اكتساب؛ لذلك سĔϥا مرح
 القصائد.

 اßÛد¡طغظ اßÛعÃعسغئ Ûحس· اÓÇÛعÛئ شغ دغعان ­سÓ· سطغ ­¡جط
إن دراسة المضامين الشعرية والبحث فيها تعد ((من المباحث الجديدة، إذ إن أداة النقد التقليدي 

 )٢٣(افه أكثر مما يبحثان في مضمونه))دائمًا عن أغراض الشعر وأهد الأدبي المتوارث كاʭ يبحثانوالتاريخ 
وعليه وعبر استقراء المضامين الموضوعية لشعر الطفولة في ديوان جعفر علي جاسم وجد أن شعر الطفولة 

ر بعض المفاهيم الدينية، عنده يحمل في طياته مضامين عدة كان الهدف الأساس منها هو تعليم الأبناء الصغا
انية، و الاجتماعية فضلاً عن مظاهر الطبيعة التي لا بد للطفل في مقتبل خلاقية، والتربوية، و الإنسوالأ

حياته أن يفهمها، ويتعلمها، إذ يوجه شعر الطفولة ((لفئات عمرية مختلفة يحمل في طياته مضامين تربوية، 
ومهما  )٢٤(لحياة الإنسانية بصلة))فكاهية، ودينية وكل ما يمت لوفكرية، وعلمية، وأخلاقية، وترفيهية، و 

اختلفت مضامين شعر الطفولة في طرحها إلا أĔا تصب في مصب واحد ألا وهو المضمون الثقافي الذي 
يسعى إلى تقديم الخبرات والمعارف للطفل كي يواجه الحياة، فشعر الطفولة يكاد أن يكون معظمه يحمل 

، )٢٥(ا واكتشاف العالم من حولهلطفل على فهم الحياة وقراءēالوسيلة الفاعلة التي تعين اصفة التأديب فهو 
ومن الجدير ʪلذكر أن شعر الطفولة قد انماز بقصائدٍ مختصرة بعض الشيء في موضوعاēا ومضامينها، فلا 

عداد النفسي له لحفظ يسترسل الشاعر عند كتابة القصيدة الموجهة للطفل، وذلك نظراً لقابلية الطفل والاست
ه القصيدة وتعددت أغراضها ربما لا يستطيع التجاوب مع ما يريده الانفعال معه، فإذا طالت عليالشعر و 

الشاعر وإدراك المعاني التي يطلبها، وعليه فعند استقراء نصوص الشاعر جعفر علي جاسم في ديوان شعر 
كيفية بناء وقد تمثلت هذه المضامين في   الطفولة نجد أĔا قد حوت أيضاً على موضوعات ومضامين

ن كل الاتجاهات، إذ عمد الشاعر إلى توظيف هذه المضامين بشكل هرميّ وقد مثلت الطفل(الإنسان) م
 قاعدة الهرم المضامين الدينية؛ لأĔا الأساس في تربية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة وهذه المضامين هي:

 أولاً: اـِّضام الدينية
الإسلام وعقيدة الإيمان لدى  الشاعر بواسطتها إلى غرس قيم((تلك الموضوعات التي يسعى  ويقصد đا

وتعد المضامين الدينية  )٢٦(الناشئة لتنمية المفاهيم الأخلاقية التي تنسجم وطبيعة الطفل المسالمة البريئة))
 طفال و المتمثلة بمعرفة الله(الروحية) قاعدة الهرم ʪلنسبة للمضامين التي أراد الشاعر غرسها في نفوس الأ

                                                        
 .٩١فن الشعر، محمد مندور:  -٢٣
م) حسين عطية السلطاني، (رسالة ماجستير)، كلية التربية للعلوم الإنسانية، ١٩٤٠-١٨٨٠أʭشيد الطفولة في العراق ( -٢٤

 .١٣٤: ٢٠١٥جامعة المثنى، 
 .٢٨(رسالة ماجستير): م) دراسة موضوعية فنية ٢٠١٥-٢٠٠٣اق (ينظر: شعر الطفولة في العر  -٢٥
 .٤٥م) دراسة موضوعية فنية (رسالة ماجستير):٢٠١٥-٢٠٠٣شعر الطفولة في العراق ( -٢٦



  

 -دراسة في المضمون والأداء- شعر الطفولة لجعفر علي جاسم 

١٣٩ 

والاقتداء به إذ كانت من  --ومعرفة فرائضه ومحبة رسوله الأكرم محمد سبحانه وتعالى والإيمان به
المضامين التي أكدها الشاعر جعفر علي جاسم في ديوانه (شعر الطفولة)، فقد تبنى الشاعر فكرة غرس 

،  مواقف محببة، وعبارات سهلةعرفته والإيمان به، وذلك عبرمحبة الله جل وعلا في نفوس الأطفال، وēيئتهم لم
وسريعة الحفظ، إذ حثّ الشاعر الأطفال بما كتبه من أشعار على أهمية الفرائض الدينية والعبادات لما فيها 
من آʬر تربوية عظيمة تنعكس على سلوك الفرد، ومن بين قصائده الشعرية في هذا المضمون قصيدته 

 )٢٧(:الله والجمال) التي قال فيهاالموسومة بـ (
بُ  ــــَ ـــ ــ هــ ــــَ ـــ ــ نْ يـــ ــــَ ـــ ــ يرُ مــ ــــَ ـــ ــ إلهـــــــــــي خــ
ــــــوَّرهَُ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــونُ صـــ ــــــكــــــــــ ـــــ وهــــــــــــذا الـ
ـــه ـــــ ــ ـــن ـ ــ ـــــقٌ مــــ ـــــ ـــــ ــــــلٌ ʪســـــ ــ ــــــــــخــ ــــــــــن ف
ــــــوخٌ  ـــــ وأشـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــارٌ đـــــــــــــا خــ

 

ــــوا  ــ ــ ــــــــب ــــل هِ طــــ ــــِ ـــ نْ رزقـ ــــِ ـــ نْ مـ ــــَ ـــ مـ ــــِ ـــ لـ
ـــبُ  ـــ ــ ــا يجـ ــ ـ ــ ـــمــ ــــــ ـــــل ــــ ــــــاً مـــــــــث ـــــــــعـــ ـــــــــدي ب
ـــبُ  ـــ ــــــفُ والـــــــــرّطـــ دَلىَّ الســــــــــــــــــعـــ ــــَ ـــ تــ
بُ  ــــَ ـــ ــ ـــ ن ــــِ ـــ ــ ـــ ــــــا ع ـــ ــ ــــــــــــــانٌ đـ وأغصــــــــ

 

ان أثر التجلي، والعظمة ƅ (سبحانه وتعالى) وبيلقد أراد الشاعر عبر هذه الأبيات أن يكرس صفة 
مة في خلق هذا الكون، إذ استطاع الشاعر توظيف الموجودات الكونية نعمته على مخلوقاته، وقدرته العظي

من ماء، وأشجار، ونخيل في شعره ليقدمها إلى الطفل ϥسلوب فني وسهل وقريب من مدركات الطفل 
 ي (عز وجل)، وليقرّ بنعمته علينا.وحواسه ليتجلى للطفل قدرة البار 

 :)٢٨( قصيدته (الله جلّ جلاله):يضاً فيوقال أ
ــــي ـــــ ــــــلَّ أهـــــــــــلــ ــ ـــتُ كـــ ـ ــ ــ ـ ـــــيــ ـــــ ـــ أوصــــــــ
ي ــــّ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــل ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــدُ أن أصــــــــ أري
ــــــلِّ  ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ـــــــــــكــ ــــــــــــــ ƅ ربِّ ال
ــــــلِ  ــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ـــ الله ربُّ الـــــــــــــــــــــفضــــ
ـــــــــــل ـــــــــــــيـــــ ــــــلـــ ـــــــــــــه في الــــــــــ آʮتـــ
لِ  ــــْ ـــ ــ قـ ــــَ ـــ ــ ــــــــــعـ ــــــــــورِ ال ـــن ـــــ ــ رْ ب ــــُ ـــ ــ ــــــــــظـ أنُ
ـــلٍ  ـــ ــ ـــ ــ ـــبُّ كــــــــــــــــل طــــــــــــــــفـــ ـــ ــ ـ ــ أحـــــ

 

رْ   ــــَ ـــ وقــــــــظــــــــوني في الســــــــــــــــــحـ ــــُ ـــ أن يـ
غــــــــرْ  ــِّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــــذُ الصــــ ن ــــُ ـــ ــــــــل أبي مـ ــــــث مــ

ــــ ـــ ــ ـــــنُ الـــ ـــــ ـــــا نحــ نـــــــ ــِّ ــ ـــ ــ بشــــــــــــــــــــــرْ وربـــ
هُ قــــــــــد انــــــــــتشـــــــــــــــــــرْ  ــــُ ـــ ـــلـــ ــ وفضــــــــــــــ

ــــ ـــ ب ــــُّ ـــ ــ ـــ ــ رِ والصـــ ــــْ ـــــــجـــ حِ الأغـــــــرْ والـــــــف
رْ لــــــلــــــقــــــمــــــرْ  ــــُ ـــظــ سِ وانـــ ــــْ مــ ــــَّ ـــ ــ ـــ ــ لــــــلشــ

ــــْ  ـــ ث ــــِ ى وشـــــــــــــــــكـــــــرْ مـــ ــــَّ ـــ ــــل ــ ــ ـــ ـــــ ــــيَ صـ ـــ ل
 

فالشاعر في هذه القصيدة يغرس في نفوس الأطفال فريضة الصلاة التي هي واجب على كل مسلم 
الله سبحانه وتعالى ويعودهم عليها لا سيما صلاة الفجر وذلك؛ لأهميتها وعظمتها، ويصور لنا أيضاً قدرة 

يأة للإنسان، فالشاعر راح يعدد ما في الكون والنهار وخيراته الموجودة على الأرض المهالتي تتجلى في الليل 
من آʮت الله ويؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو خالقها وبعد ذلك يترك لخيال الطفل الواسع استمرارية العد 

شاعر تتمثل في هذا ، ومن الجدير ʪلذكر أن براعة ال)٢٩(قل)) وذلك حين خاطبه بقوله: ((انظر بنور الع
به موجهاً من طفل إلى طفل ((فالقصيدة تمثل صوت الطفل الذي تقمص شخصيته النص بجعل خطا

 ويتبين لنا ذلك جلياً في البيتين الأول والثاني. )٣٠(الشاعر))

                                                        
 .٥٨شعر الطفولة:  -٢٧
 .٥٠شعر الطفولة:  -٢٨
 .٤٩سالة ماجستير): م)، دراسة موضوعية فنية (ر ٢٠١٥-٢٠٠٣، ينظر: شعر الطفولة في العراق (٥٠شعر الطفولة:  -٢٩
 .٤٩م)، دراسة موضوعية فنية (رسالة ماجستير): ٢٠١٥-٢٠٠٣ العراق (شعر الطفولة في -٣٠



  

١٤٠ 

�٣٢: العدد

لما لها من أهمية عظيمة على حياēم  ومن المضامين الروحية التي أراد الشاعر زرعها في نفوس الأطفال
 :)٣١(لأكل، أو الشرب، أو الدراسة، إذ قال الشاعر في ذلكول (بسم الله الرحمن الرحيم) عند البدء ʪهي ق

ـــــــــــــــه الأحـــــــــــــــدِ  ʪســـــــــــــــــــــــــم الإل
ـــــــــدرس أو في الأكـــــــــل أوْ  في ال
ـــــــــــــذكـــــــــــــرُ  ـــــــــــــن ي ـــــــــــــاركٌ م ب ــــُ ـــ ــ ـــ مـ
د ال ــــَ ـــ ــ مــ ــــْ ـــ ــ ــن يحــ ـــــ ــ مـــــــــــبـــــــــــاركٌ مــ
ةُ ال ــــَّ ـــ ــ ـــ ــ ـــب ـــــ ــــــــــــــريضــــــــــــــــــــــــةٌ محــــــ ف
رُ الإلـــــــــــــــــــهِ راحـــــــــــــــــــةٌ  ــــْ ـــ ــ ـــ ــ ذِكـــــ

 

ـــــــــديفي كـــــــــ  ـــــــــت ـــــــــب ـــيءٍ ن ـــــ ـــــ لِّ شــــــ
دِ  ــــِ ـــ ــ عــــــــــــنــــــــــــد حــــــــــــدوث المــــــــــــولـــ

دِ الله ا ــــِ ـــ ــ ـــ ــ لــ ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــــــــــــذي لم ي ل
دِ  ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ولـ ــــُ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــذي لمْ يـ ربَّ ال

ــدِ ʪر  ـــــ ــــــــمـــ ـــــ ـــ ــ ــــــــــزِ الصــ ــعــــــــــزي ـــــ ـــ ي ال
ــدِ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ لـــــــــــلـــــــــــرُّوح قـــــــــــبـــــــــــل الجســــــ

 

الصمد) من قوله تعالى:  -يوُلد -فالقارئ لهذا النص يجد أن الشاعر قد اقتبس بعض الألفاظ وهي (يلد
توظيف وبذلك تمكن من  )٣٢(﴾يولد * ولم يكن له كفوا أحدقل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم ﴿

لديني في نصه الشعري ليضفي عليه مسحة دينية حتى يتمكن من ترسيخ أفكاره في ذهن الأطفال الموروث ا
 ويعمل على تزويد الطفل ʪلمعرفة الدينية المستوحاة من القرآن، والسنة.

- نفوس الأطفال؛ هي محبة النبي الأكرم محمدومن المضامين الروحية التي حاول الشاعر زرعها في
في كل عام، إذ قال الشاعر على لسان  --والاحتفاء بمولده  --الامتثال لما أمرʭو  ،-

 :)٣٣(طفل وهو يخاطب أقرانه الأطفال
ــــوتي وا مــــــــــعــــــــــي ʮ إخــــــ ــــُّ ـــ ــ ـــــيـ حـــــ
ـــــنْ  ـــــــــارُ مــــ نـــــــــا المـــــــــخـــــــــت ــــُّ ـــ ــ ــــبـــــــــي ـــــ ن
ـــبٍ مُشــــــــــــــــــــــــــرِّفٍ  ـ ــ ــ ـ ــ ـــــ ـــــ ذُو نَســـــ
ــــــــينُ في ال ــ الصـــــــــــــــــــــــادقُ الأمـــ

ـــــقِ  ـــــ ــــــاأشـــــــــــــــــــــرفُ خـــــــــــلـ نـــــ ــِّ ــ ـــ ــ ربَــ
ــــــا نــــــــــ ــــُّ ـــ ــ ـــ ــ ــــــيــ دٌ نــــــــــــــــبــــــــــ ــــَّ ـــ ــ ـــ ــ مــ ــــُ ـــ ــ ـــ ــ محــ
ـــةٌ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــي ــــــــــــــــــهُ ʪقـــــــــــــــ ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــب رت

 

ا الــــــــــنــــــــــبيمــــــــــولــــــــــد هــــــــــاديــــــــــنــــــــــ 
ــــيرِ  ـــ ــ ـــ بِ خــ ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ــــــــى حَســــــــــ ـــــ  وأزكـ

بِ  ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــــــه مـــــــــــن نَســـــــ أكـــــــــــرِمْ ب
ـــبِ  ـــ ــ ـ ــ تــــ ــــُ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــكـ قـــــــــــــــرآنِ ثمَّ ال
بِ  ــــَّ ـــ ــ ـــ ـــبــ ـــــ حــــــ ــــُ ـــ ــ ـــ هِ المــ ــــِ ـــ ــ ـــ لــــــــــــــقــ ــــُ ـــ ــ ـــ بخــ
قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــدʭ الحــــــــــــــــــرُّ الأبيْ 
ـــبِ  ـــ ــ ـــ لِّ الـــــــــــــــرُّتــــ ــــُ ـــ ــ ـــ ــ ــعُ كـ ـــــ ـــ ــ أرفـــ

 

ان مناقبه عمد إلى بي --فالشاعر في هذه القصيدة بعد ان طلب الاحتفاء بمولد النبي الهادي 
من أشرف خلق الله سبحانه وتعالى  --و للطفل من حيث النسب، والصدق، والخلق فه --

هو قدوة لنا وعلينا الاقتداء  --ورتُبته عالية أرفعُ من كلِّ الرتب، إذ أكد الشاعر أن النبي محمد
 )٣٤(به.

عفر علي جاسم على وبذلك يمكن القول: أن المضامين الدينية من المضامين التي حرص الشاعر ج
ذ استطاع أن ا للأطفال؛ وذلك لأهميتها في تنشئة الطفل وϦديبهِ، إتوظيفها في نصوصه الشعرية التي قدمه

يقدم للأطفال نصوصاً تنماز بصفات تعليمية، ووعظية، ودينية ϥسلوب شعري مبسط، اعتمد في مضامينه 
 حاء.على ما جاء به القرآن الكريم والشريعة الإسلامية السم

                                                        
 .٦٠شعر الطفولة:  -٣١
 .٤-١سورة الإخلاص:  -٣٢
 .٧٥شعر الطفولة: -٣٣
 .٥٩م) دراسة موضوعية فنية (رسالة ماجستير): ٢٠١٥-٢٠٠٣ينظر: شعر الطفولة في العراق ( -٣٤



  

 -دراسة في المضمون والأداء- شعر الطفولة لجعفر علي جاسم 

١٤١ 

 ثانياً: اـِّضام الوطنية
الطفولة هي المضامين الوطنية، إذ كانت وما زالت الوطنية  تطالعنا في ديوان شعر ومن بين المضامين التي

من المضامين المهمة التي حظيت ʪهتمام شعراء الأطفال، إذ عمد هؤلاء الشعراء على غرس حبِّ الوطن 
 إعلاء صرحه في نفوس الناشئة؛ وذلك لأن الوطن هو الأرضوالاجتهاد من أجله والتضحية في سبيله و 

يبقى الوطن هو هوية الإنسان، فالإنسان بلا وطن التي ولدʭ فيها وشربنا من مائها وعشنا تحت سمائها و 
يعني بلا هوية وعليه فإن الانتماء يعني ((انتساب الفرد لوطنهِ، متفاعلاً معه قولاً وعملاً، ومستعداً لنصرته، 

 )٣٥(ود عنه بكل ما يملك)).والذ
اً من القصائد والأʭشيد الشعرية التي تغنت وان جعفر علي جاسم يجدُ كثير ومن يقرأ شعر الطفولة في دي

بحب الوطن الجميل التي تعزز روح الانتماء إليه، إذ عمد الشاعر إلى توجيه الأطفال إلى أهمية الدفاع عن 
في ديوان لمعرفة والتعاون والتآخي من أجل بناء الوطن، فالقارئ الوطن عن طريق الاجتهاد في طلب العلم وا

اله وخيراته من أبرز سمات شعر الطفولة لديه في الديوان الشاعر يجد سمة التغني ʪلوطن والحديث عن جم
فكان لدجلة، والفرات، والنخلة الباسقة، وبغداد الحبيبة الحضور الأكبر في شعره، رسمَ عبرها ذلك لوحات 

، )٣٦(وا بوطنهم الحبيب ويزدادوا حباً، وولاءً إليهة ʪلجمال والألفة التي ينجذب الأطفال إليها كي يرتبطمفعم
 :)٣٧(فمن بين ما قاله في حب الوطن والتغني به 

ـــــــــــةِ ʪقِ  ـــــــــــول ـــــــــــطـــــــــــف ـــــــــــذُ ال ـــــــــــن م
ـــيءٍ  ـــــ رِرْتُ بشـــــــــــــ ــــُ ـــ ــ ـــ ــ ـــمـــــــــــا ســـــــ ـــ ــ فـــ
ـــــاءٍ  ـــــ ــــــــ ـــتُ بم ـ ــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـــــوي ـــــ ولا ارتــــــــ
ــــــــــــــــــــــلادي ـــبُّ ب ـــ ــ ـ ــ ـــــ ـــــ إني أحـ
ــــــــــبي ـــــــبـــــــــــــيـــ ــراق حــــــ ـــــــــعـــــــــــ إن الــــ
ــــــفٍ  ــ ــــــلّ شـــــــــــــــــــريـ ــ ـــتُ كـ ـــ ــ ـــــــــبـ أحـــــــــب

ــــ ـــ ـــــــــذُ الـــــــــطــ ـــــــــن ــوىم ـــــــــةِ أهـــــــ ـــــــــول ف
 

ــــــــعــــــــراقِ   ـــبُّ ال ـــ ـــب حــ ــ ـــ ــــــــقــــــــل في ال
ا ــــّ ـــ ــ ـــ مِ الخـــــــــــــفـ ــــَ ـــ ــ ـــ لـ ــــَ ـــ ــ ـــ ـــــــــــــعـ قِ كـــــــــــــال

كــــــــــــــــمــــــــــــــــائــــــــــــــــهِ الــــــــــــــــرقــــــــــــــــراقِ 
ةَ الــــــــــــــــــعُشــــــــــــــــــــــــــــاقِ  ــــَّ ـــ ــ ـــ ــ بــــ ــــَ ـــ ــ ـــ ــ محــــ

نُ في الأحــــــــــــــداقِ يَ  ــــُ ـــ ــ ـــ ـــكــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــ ســـــ
يســـــــــــــــــــعــــــــــى لــــــــــعــــــــــزِّ الــــــــــعــــــــــراقِ 
ـــــــــي ــــــــــــــــلادʮ ʭ رفـــــــــــــــــــاقــــــــــ بـــ

 

فالشاعر في هذا النص الرائع تمكن من Ϧصيل حب الوطن في نفوس الأطفال، وذلك عبر توظيفه الفاظ 
، وبذلك استطاع رتويت، محبة، العشاق، حبيبي، الاحداق، أهوى) مرات عدةالحب مثل (القلب، حب، ا

لوطن مفعمة ʪلحب ϥسلوبه الفني البسيط والقريب من مدركات جعفر علي جاسم أن يرسم للأطفال صورة ل
 الطفل وحواسه.

 :)٣٨(وقال أيضاً معززاً حب الوطن في نفوس الأطفال 
ــــي ـــــ ـــــ ا نمضـــ ــــّ ــيـــ ـــ ـــــي هــ ـــ ــ ـــ ــ ا نمضــ ــــّ ــيـــ ـــ هــ

ــــــــــــــانُ الـــــــروضـــــــــــــــــةِ ز  اهـــــــيـــــــةٌ أغصـــ
ـــبٍ  ــوطٌ مـــــن ذهــ ــيـــ ـ ــــمـــــسُ خــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ والشـ

ــــ ـــ ــا وط ـــــ ـــي نــــ لِّ الـــــــدُّ ــــُ ـــ ـــى ك لــــ ــــْ نيأحـــ
 

ــــــــروضِ   ـــبِّ إلى ال ـــ كــــــــطــــــــيــــــــور الحــ
ــــضِ  ــــضٌ قــــــد مــــــالَ عــــــلــــــى بــــــعــ بــــــعــ
ي ــــّ ـــ ــ ـــ ــ ــــــــــــراقٌ فضــــــــ والجــــــــــــدوَلُ رقَ
ــــي ـــــ ــــــا أرضـــــــ ــــــي ن ــــــلــــــى كــــــل الــــــدُّ أغ

 

                                                        
كراسنة، د. وليد مساعدة، د. علي جبران، آلاء الزعبي (بحث)، اĐلة الأردنية الولاء في الكتاب والسنة، د. سميح الالانتماء و  -٣٥

 .٥١: ٢٠١٠، ٣، العدد ٦للدراسات الإسلامية، اĐلد 
 .٢٧٨ينظر: أدب الأطفال المفاهيم والأشكال والتطبيق:  -٣٦
 .٦٧شعر الطفولة:  -٣٧
 .٢٧شعر الطفولة:  -٣٨
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فالشاعر في هذا النص الشعري يلُفت انتباه الأطفال إلى الإسراع ʪلمضي والتغني بحب الوطن العزيز 
ض وشمس ساطعة كأĔا خيوط الشاعر ʪلروض لما فيه من أغصان زاهية قد مال بعضها على بعالذي شبهه 

 رض الجميلة فوطننا أحلى من كل الدنيا وأرضنا أغلى من كل أرض.من الذهب ومياه تجري لتغمر هذه الأ
ويعبر الشاعر في أبيات أخرى عن حبه للوطن ويصف عراقنا الحبيب بكلمات رائعة إذ يصف جمال 

الناظر، وكذلك شمسه المشرقة في الصباح، الطبيعة فيه من جبال، وودʮن، ومروج خضراء التي تسحرُ عين 
أظل الوطن بظله الرائع، ودجلة، والفرات وماؤهما الرائق الذي جرى في المدينة والريف  ونخيله الباسق الذي

 :)٣٩(ذلك وحضارات عراقنا العريقة التي بقيت شامخة على مرِّ الزمان، فقال في
ـــــنِ  ــــــوطـــ ــ ــــــلُ ال ــــــلِ وأهــ ـــــنُ الأهــ وطـــ

ـــتُ الهوى منـــــذ ا بـــــاقـــــد تعلّمــ ــِّ ــ ـــ ــ لصــ
ـــا ـــ ــــاؤهمــــ ـــــ ــــــــــفــــــــــراʫنِ جــــــــــرى مـ وال

برَ  ــــَ ـــ ــــــــــــــــورٍ غـ تْ وحضــــــــــــــــــارات عُصــ
ــعٌ  ـــــ ـــيـــــــلٌ رائ ـــــــا فـــــــيـــــــه جمــــ كـــــــلُّ م

 

ري دمــــــاً في بــــــدني  ــــْ ـــ ــ ـــ ــ هــــــم يســ ــــُّ بــ ــــُ حــ
مـــــــني ــــّ ـــ ــــل ــ ـــن عـ ـــ ـــــــدُ مـ وطـــــــني الخـــــــال
دنِ  ــــُ ـــ ــ ــــــــــهِ والمـ ــــــــــف ــــــاً في ري ــــ ق ــــِ ـــ ــ رائـ
ـــــنِ  ـــ ــــــــزم ــــــــرور ال زَلْ رغــــــــم م ــــَ ـــ ــ لم ت
ــــــلّ الأعـــــــــينِ  ــ ــــكـ ــ ـــ ـــــــــورٌ ب وطـــــــــني ن

 

 :)٤٠(د الحبيبةوقال أيضاً في الفخر بوطننا العزيز، والتغني بحب بغدا
أʮمـــــــــــــــنـــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــدةٌ 
ـــةٌ  ـــــ ـــــ ــــلــ ــــيـــــــــــ ـــــــا جمـــــــــــ نــــــــ ــــُ ـــ ــ ـــ ــ رʮضـــــــــــ
ـــةٌ  ـــــ عــ ــــِ ـــ ــ اطـ ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ــا ســــــ ـــ ــ ـــ ن ــــُ ـــ ــ ـــ ــ وســــــ ــــُ ـــ ــ شمـ
آʬرʭُ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــدةٌ 
بــــــــــــــــــــــــــلادʭُ رائــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــةٌ 
ʭَـــــــــــــــغـــــــــــــــداد ـــــــــــــــغـــــــــــــــدادُ ʮ ب ب

 

ـــــادْ   ــ ـــــ ـــــ ـــ ــــيـ ـــــــ ا أعــــــــــ ــــّ ـــ ــ ـــ ــ ـــأĔـــــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ كـ
ؤَادْ  ــــُ ـــ ــ ج الـــــــــــفــ ــــِ ـــ ــ بـــــــــــهــ ــــُ ـــ ــ مْ تــ ــــَ ـــ ــ كــ
ادْ  ــــّ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــلادِ الضـــــــــ ـــــــــــــى ب عـــــــــــــل
ـــــادْ  ــ ـــــ ـــــ ـــ ــ ʪلــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــزِّ والأمجــ
هــــــــــــا بــــــــــــلادْ  ــــُ ـــ ــ ـــ ل ــــْ ـــ ــ ـــ ــثـ ـــــ مــــــــــــا مـــــ
ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــدادْ  واكِ ʮ ب ــــَْ ـــ ــ ـــ ــ Ĕـــــ

 

ث الحضارات، والأمجاد، والآʬر التي انمازت đا بلادʭ الحبيبة حي فالشاعر في هذا النص يفخر ʪلمميزات
 العريقة القديمة منذ الأزل، فضلاً عن اللغة ألا وهي لغة الضاد لذلك سميت ببلاد الضاد.

وطن فحسب، بل راح يعزز مفهوم الوحدة ولم تقتصر الوطنية عند جعفر علي جاسم على التغني بحب ال
ناّ الذلة) فقال في ذلك طن الواحد في نفوس الأطفال في قصيدته الموسومة بـ (هيهات مالوطنية يبن أبناء الو 

)٤١(: 
 في الموصلِ الحدʪءِ أو في الحلهْ 

 في البيتِ والزقاقِ والمحلهْ 
 في وطنٍ يشمخُ مثلَ النخلهْ 

 تعانقا فراتنُا ودجلهْ 
 ا يزهو đϥى حُلّهْ عراقنُ

 العربُ والكرد وكلُّ ملّهْ 
 تلهْ بحوا كالكُ توحدوا فأص

عْ ظلهْ   في وطنٍ ʮ ربِّ وسِّ
 في موطنٍ ʮ ربِّ أسعد أهلهْ 

                                                        
 .٣٦ر الطفولة: شع -٣٩
 .٤٣شعر الطفولة:  -٤٠
 .٦٩شعر الطفولة:  -٤١
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 نحيا به ونرفضُ المذلَّهْ 
 أعزةً (هيهات منا الذلهْ) 

 
أبناء الشعب الواحد، فهذا النص وما فيه من معانٍ جميلة رائعة يدلل على أهمية الوحدة الوطنية بين 

وس الأطفال، فضلاً عن ذلك أن الشاعر في هذا النص أكد ويعمل أيضاً على Ϧصيل هذا المفهوم في نف
-ة الوحدة الوطنية عبر استلهامه للموروث التاريخي والديني في معركة الطف حين رفع الإمام الحسينعلى أهمي
أن المضامين الوطنية كانت من بين أهم المضامين  ، وبذلك يمكن القول:)٤٢(شعار (هيهات منا الذلة) -

أهمية هذا الموضوع  علي جاسم (شعر الطفولة) إذ شغلت حيزاً كبيراً منه؛ وذلك لمدى في ديوان جعفر
 ʪلنسبة للأطفال الذين هم في مقتبل العمر.

 ثالثاً: اـِّضام الأسرية
التعامل مع اĐتمع إذ تغرس في نفسه القيم إن الأسرة هي البيئة الأولى التي ϩخذ منها الطفل أصول 

درسة الأولى ومصدر يير، والمثل التي تضبط علاقة الطفل بمجتمعه، فتعد الأسرة (المالاجتماعية، والمعا
الخبرات والقيم والمعايير الثقافية والاجتماعية السائدة في اĐتمع.. فهي تغرس كل تلك القيم والمعايير الثقافية 

، وبناء عليه فإنّ الأسرة يتمثلوĔا في سلوكهم وفي تعاملهم مع الآخرين وفي اĐتمع ككل للأطفال، حيث
 )٤٣(ع الفرد من خلالها معاييره وتوافقاته وهذا يتم داخل الأسرة)تشكل إطاراً للتفاعل وشبكة اتصال يض

 )٤٤(ياً.وبذلك فإن الأسرة تمثل أحد الأسس التكوينية المؤثرة في عملية تنشئة الطفل اجتماع
يها فقد حرص أغلب شعراء الطفولة على زرع ولما كانت الأسرة هي البيئة الأولى التي ينشأ الطفل ف

لضوابط الأسرية في عقول الأطفال لا سيما الضوابط المتمثلة ʪحترام الوالدين وطاعتهما لأĔّما بعض القيم وا
الدين وطاعتهما من الأمور التي أوصى đا الله يمثلان البذرة الأولى في Ϧسيس الأسرة، إذ أنَّ احترام الو 

وَاخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمْةَِ وَقُل رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا رَبَّـيَانيِ ﴿ محكم كتابه فقال: سبحانه وتعالى في
مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْركَِ بيِ ﴿وفي موضع آخر قال تعالى:  )٤٥(﴾صَغِيراً

هُمَا فيِ  نْـيَا مَعْرُوفاًوَصَاحِبـْ ؛ لذلك فقد اعتنى الشعراء ومنهم جعفر علي جاسم بترسيخ الضوابط )٤٦(﴾ الدُّ
الأسرية لا سيما تلك الضوابط التي تعُين الطفل على معرفة الأمور التي لا بد من الالتزام đا داخل الأسرة، 

ينتهجها في التعامل مع والديه، كد على الأخلاقيات التي ينبغي على الطفل أن يتعلمها ويتطبع đا و إذ أ
ل أوسع، ومن هذه الأخلاقيات احترام الوالدين، وإطاعتهما، والامتثال وإخوته، وأخواته، ومع اĐتمع بشك

الألفة والانسجام بين الأسرة  لأوامرهما وبيان فضلهم على الأبناء؛ لما في ذلك من أهمية من أجل تحقيق

                                                        
 .١٦٦إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب، علي بن حسين المسعودي:  -٤٢
 .١٤الأسرة وتربية الطفل، د. هدى محمود الناشف:  -٤٣
 .٣٦د. محمد عثمان نجاتي: ينظر: علم النفس الاجتماعي، وليم لامبرت، وولاس المبرت، ترجمة د. سلوى الملا، مراجعة  -٤٤
 .٢٤سورة الإسراء: الآية  -٤٥
 .١٥سورة لقمان: الآية  -٤٦
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يفية تتحقق أسمى معاني الخلق الكريم، لذلك نجد الشاعر يعلّم الأبناء كالواحدة، فبحُب الوالدين وطاعتهما 
 )٤٧(حب الوالدين، وذلك حين دعا طفل صغير ربه ϥن يسُلم أʪه من كل ضرر فقال في ذلك:

ــــــــتي ــ ـــ ــ م أبـــ ــــِّ ـــ ــ ـــ ــ ـــــلــــ رʪَّهُ ســـــــــــــــــــــــ
 

ــــن كـــــــلِّ ضـــــــــــــــــررْ   ـــ واحـــــــفـــــــظـــــــه م
 

ا الأطفال فإĔم لا يشعرون ونرى الشاعر في أبيات أخرى يصف ما تعانيه الأسرة عند مرض الأم لا سيم
الأسرة وبوجودها يتحقق استقرار الأسرة، إذْ يبين الشاعر لنا ʪلراحة عندما تكون الأم مريضة، فهي عمود 

ويصور لنا الحوار الذي دار  حال الطفل الصغير في قصيدته (سلمتِ ʮ أمي) عند رقود أمه في المستشفى
 :)٤٨(بين أسرة الطفل فقال

ـــــي في ا ــــــــــــــفـــــىرقـــــدتْ أمُ لمســـــــــــــــتشـ
ــــــــت لي ــال ــــــ ــــــكِ  ق ــ ـــب ـــ ــ أخــــــــتي: لا ت

ــبر لا تحـــــــزن وأخـــــــي قـــــــال: اصـــــــــــــــ
ــــــا وأبي يــــــــدعــــــــو ربِّ احــــــــفــــــــظــــــــهــ
ــــى زُرʭ أُمـــــــي في المســـــــــــــــــتشـــــــــــــــــفـــ
ــــــا إʭّ مـــــــــن بـــــــــعـــــــــدك ʮ مـــــــــامـــ
ـــــــــــت أمـــــــــــي: حمـــــــــــداً ربيّ  قـــــــــــال
ــــي حمـــــــــداً ربيِّ شـــــــــــــــــــكـــــــــراً زوجـــــ

 

ــــــا  ــــــاً ذرفــ ــــــــني دمــــــــعــ ذرفــــــــت عــــــــي
 تُشــــــــــــــفــــى فــــغـــــداً تُشــــــــــــــفــــىفــــغـــــداً 

ـــا ـــ ــــوفــ ــــــــي الخــــ ــــــــدع ألمٌ لا يســــــــــــــــــت
ــــــا طـــــــفـ ــــُ ـــ طـــــــفـــــــك ʮ ربيّ ل ــــُ ـــ مـــــــن ل

ـــــــنـــــــاهـــــــا كـــــــيـــــــف الحـــــــالْ و  ســـــــــــــــــأل
قُ الـــــــــبـــــــــالْ  ــــِ ـــ ــــلــ ا قـــــ ــــّ ـــ ـــنــ ـــــ ــــــلٌّ مـ ــ كـ
في المســـــــــــــــــتشـــــــــــــــــفـــــــى ألمـــــــي زالْ 

ــــكــــــــ راً أحــــــــبــــــــابي الأطــــــــفــــــــالْ شــــــــــــــ
 

فالشاعر في هذا النص المتألف من مقطعين يصور لنا حال الأسرة عندما تمرض الأم عبر الحوار الذي 
أن يصور لنا ل، وأخوته وهم يهونون عليه مرض أمه، إذ تمكن الشاعر وϥسلوبه القصصي دار بين الطف

خدام الشاعر لبعض أدوات التعبير التي يستعيرها الحوار المتبادل بين الطفل، وأخوته، وأمه وذلك عبر ((است
ل ϥسلوب فكان النص وكأنه قصة قصيرة يقدمها الشاعر للأطفا )٤٩(من فن آخر هو الفن القصصي...))

 جميل.
 )٥٠(مذكراً إʮهم بفضل أجدادهم قائلاً:وقال أيضاً في بيان فضل الآʪء والأجداد على الأبناء 

قْ  ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ــــــلــــــى نســ ــــيــــــلَ ع ــــــنــــــخــ زرع ال
ــــــلِّ فســــــــــــــــــيـــــــــلـــــــــةٍ  بـــــــــذلـــــــــوا لـــــــــكـــ
ةٍ  ــــّ ـــ ــ ـــــــــمــ نـــــــــــوا الســـــــــــــــــــــدودَ đــ ــــَ ـــ ــ بــ
ــم ــ ـــ ـــــ أجــــــــــــــــدادʭُ بجــــــــــــــــهــــــــــــــــودهــــ
ʭوعُ بــــــــــــــلاد ــــُ ـــ ــ ـــ فــــــــــــــزهــــــــــــــت ربُــ

 

ـــــقْ   ـــــ ـــــ ـــــ أجــــــــــــــدادʭُ حــــــــــــــتى بســــ
ــــــيـــــــلُ لـــــــه الـــــــعـــــــرقْ  ـــــ هـــــــداً يَســــــ ــــُ جـــ

ــــقــــــــو  ــــــــغــــــــرقْ حمــــــــوا الحــــ لَ مــــــــن ال
ـــــقْ  ـــ ــــث ــــ ــــب ـــ ــــــــوطــــــــن انـ ــــــــن ال ــــــــورٌ م ن
ـــــقْ  ـــ ـــا خــــــــل بــــــــحــــــــان ربيِّ مـــــ ــــُ ـــ ــ ـــ ــ ســــ

 

طفولة جعفر علي جاسم الواجبات التي ينبغي أن يلتزم الطفل đا داخل الأسرة م شاعر الوبعدما قد
مقابل ذلك فإن للطفل أيضاً حقوق داخل هذه الأسرة، ومن حقه أن ينعم بتلك الحقوق، فمن الحقوق 

ة اخل الأسر الأبوين دالتي ينبغي توفرها في الأسرة؛ هي وجود الأبوين، وتوافقهما، إذ أن عدم الاتفاق بين 
يسبب عائقاً كبيراً يواجهه الطفل في حياته، و استطاع الشاعر بما يمتلكه من موهبة شعرية وأسلوب قصصي 
أن يسرد لنا قصة طفل ʮفع أفضى بكل ما لديه من معاʭة بسبب انفصال والديه، وهذه القصيدة تعد أول 

                                                        
 .٢٩شعر الطفولة:  -٤٧
 .٤٢شعر الطفولة:  -٤٨
 .٣٠٠الشعر العربي المعاصر، قضاʮه وظواهره الفنية والمعنوية، د. عز الدين إسماعيل:  -٤٩
 .٥٧شعر الطفولة:  -٥٠
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ينه الطفل البريء وما يقاسيه ن وما يعاق الأبويقصيدة عربية تبحث في أعمق مشكلة أسرية ألا وهي طلا
 )٥٢(، فقال الشاعر في ذلك:)٥١(من ويلات عند افتراق والديه

ـــا ـــ ـــــ ـــــ ــــترقـــ ـــ ــ ــ ـــــ ـ ي افــ ــــّ ـــ ــ ـــ ــ أبي وأمُـــــ
أُمـــــــــــــي تـــــــــــــقـــــــــــــول عـــــــــــــن أبي
ــالمٌ  ـــــ ـــــ إن أʪكَ ظــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــقــــــــــــــــال لي ــــ ـــا أبي ف ـــــــــ أمــــ
ا ــــً ـــ ــ ــــــــــبـ ـــطــــــــــل ـــــ ــ ــــومٍ م ــــــلِّ يــــــ ــ في كــ
ا ــــً ـــ ريــــــــدُ قصــــــــــــــــــراً شــــــــــــــــــاهــــــــقـ ــــُ ـــ تـ
ـــبُ في ـــ ــ ـ ــ ـــــــــل ـــــــــــقــ ـــــــــــال ـــــــــــا أʭ ف أم
ـــا ـــ ــــــمـــ ـــــــــهـــ ــــــلٍ مـــــــــن ــ ــــــكـ ـــ ـــــــــبي ل ـــــــــل ق
ـــاً  ـــ ـــــــــــه ضـــــــــــــــــــــارعـــــ ـــــــــــي أدعـــــــــــو إل

ــــــــــااجمـــــــــــــع إلهـــــــــــــ ـــ ــــــــن ـــــ ـــــل ي شمــــــــ
 

ــــــا  ـــــ مـــــــــــــا مـــــــــــــا اتـــــــــــــفـــــــــــــقــ ــــّ ـــ ــ ـــ إĔـ
ـــا ـــ ـــــ قـ ــــّ ـــ ــ ـــ ــــــل ـــ ــ ـــــقٍّ طـ ـــــ ــــــير حــ ــــــ ــــــــــــغ ب
ـــا ـــ قــــ ــِّ ــ ـــ ــ ــــا وُف ـــ ــ هُ م ــــُ ـــ ــ ـــــــــل ث ــــِ ـــ ــ نْ م ــــَ ـــ ــ م
ا ــــَ ـــ ــ قـ ــــَّ ـــ ــ ـــ ــ ك مصــــــــــــــــــــدرُ الشــــــ ــــّ ـــ ــ أمـ
ـــا ـــ قــــ ــــِ ـــ ــ رهـ ــــُ ـــ ــ ــــــــنيّ مـ ـــبُ مــ ـ ــ ــ ــلــ ــ ـ ــ ــطـــ ــ ـــ ــ تـ
ـــا ـــ ـــــ ـــــــــــدُق ن ــــُ ـــ ــ ــونُ فــ ــكـــــــــ ــ ـ ــ ــــ كـــــــــــاد ي
ـــا ـــ ـــــ قــ ــــّ ـــ ــ ـــ ـــلـ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــــــــع هـــــــــــــا ت ــِّ ــ ـــ ــ ـــ بـ ــــُ ـــ ــ ـــ حـ
ـــا ـــ ـــــ ــــــوَّقـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ رتي تشـــــ ــــْ ـــ ــ ـــ ــ ʮ حَســــــــــ
ــــــا ـــــ ـــــــــــرورق ــعُ عـــــــــــيـــــــــــني اغ ـــــ ودمــــ
ــــــا ـــــ ـــــــــــفـــــــــــرَّق ـــــــــــا ت ن ــــُ ـــ ــ ــلــ ــ ـــ فشـــــــــــــــــــــمــــ

 

سبحانه وتعالى وعينه  إلى الله ه ʪلتضرعينهي الطفل قصته في هذا النص بعد وصف معاʭته مع والدي
 تفيض من الدمع ϥن يلمّ الله شملهم في بيت واحد بعد أن تفرق شملهم.

وخلاصة القول؛ أن المضامين الأسرية كانت من المضامين التي قد حرص الشاعر جعفر علي جاسم 
ها يستقرُّ اĐتمع، وʪستقرار اĐتمع  على النظم فيها؛ وذلك لأهميتها؛ لأنّ الأسرة هي البذرة التي يتكون منها

 ويتحقق الأمن والطمأنينة فيه.
 رابعاً: اـِّضام الإنسانية

يعُد شعر الطفولة ((أحد الأنواع الأدبية المتجددة في الآداب الإنسانية وقد بدأ الأدب المعاصر يهتم 
ي جاسم في ا جعفر علالتي وظفهفقد كانت المضامين الإنسانية من المضامين  )٥٣(đذا اللون المتجدد...))

شعره والتي يمكن أن تعرف Ĕϥا: ((تلك الموضوعات التي تُسهم في تنمية أساليب التعامل في نفوس الأطفال 
على مستوى أبناء اĐتمع الواحد أو أبناء اĐتمعات كافة، حيث تنتظم العلاقات فيما بينهم على أسس 

المشتركة والعدالة بين الفئات الاجتماعية  ق المصالحالذي يحق من الاحترام المتبادل والتفاهم البناء
لذلك تعد الإنسانية من المضامين التي حظيت ʪهتمام شعراء الأطفال؛ وذلك لأن الشعر  )٥٤(المختلفة))

لذلك تعمد الشعراء ومنهم جعفر علي  )٥٥(هو الوسيلة الفاعلة التي ((ēدف إلى كمال الحياة الإنسانية))
اشئة فمن بين المضامين ʪلجوانب الإنسانية في شعره ومحاولة غرسها في نفوس النجاسم إلى الاهتمام 

الإنسانية التي تطالعنا في ديوان شعر الطفولة؛ هو حب الطفل للأشياء والموجودات من حوله والانجذاب 
لطبيعة ال حُبّ كل شيء من حولهم فنراه في إحدى قصائده يحُبب اإلهيا فترى الشاعر يغرس في نفوس الأطف

                                                        
 .١٠٢راسة موضوعية فنية (رسالة ماجستير): م) د٢٠١٥-م٢٠٠٣لة في العراق (، شعر الطفو ٨٠ينظر: شعر الطفولة:  -٥١
 .٨٠شعر الطفولة:  -٥٢
 .٥رواده) د. أحمد زلط:  -مفاهيمه -أدب الطفولة (أصوله -٥٣
 .٨٤م) دراسة موضوعية فنية (رسالة ماجستير): ٢٠١٥-٢٠٠٣شعر الطفولة في العراق ( -٥٤
 .٢٠٩قدي)، جابر عصفور: مفهوم الشعر (دراسة في التراث الن -٥٥
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�٣٢: العدد

لأطفال، وكذلك يحُبب الأطفال بكل من حولهم من بكل ما فيها من أزهار، وغصون، وطيور إلى نفوس ا
 )٥٦(الناس كالآʪء والأمهات وكذلك الوطن.. فقال في ذلك:

ــــــلَّ زهـــــــــــــــــــرةٍ  ــ ـــــ ــ ـــ ـــبُّ كـ ـــ ــ ـ ــ ـــــ أُحـــ
ــــــلَّ طــــــــــــــــائــــــــــــــــرٍ  ــ ـــــ ــ ـــبُّ كـ ـــ ــ ـ ــ أُحـــــ
ــــــلَّ فـــــــــــــجـــــــــــــرٍ مشـــــــــــــــــــــــرقٍ  ــ وكـــــ

ـــــــــــــــــواه إذاوا ــ لمـــــــــــــــــــــــرءُ أهــــ
ي وأَبي ــــّ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــــ ـــبُّ أمُ ـــ ــ ـ ــ ـــــ ـــــ أُحــ
ــــني ـــــــــــوطـــــــ ن م ــــْ ـــ ــ ـــ ــ ـــبّ حُســـــــ ـــ ــ ـ أحــ
ـــبُّ أحـــــــــــلـــــــــــى كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــةٍ  ـــ ــ ـ الحــ
ʭــــــــم مــــــــــن أ ـــــــــتــ ــل عــــــــــرفـ فــــــــــهــــــــ

 

ـــــنٍ أخضــــــــــــــــــــــرْ   ـــــ ـــــ ـــــ ــــــلَّ غصــ ــ وكــــ
رْ  ــــَّ ـــ ــ ـــ ــ إن طـــــــــــــــارَ أو إنْ وكـ
ــظـــــــرْ  ـــ ــ ــــــن ـــــــى مـ ـــــــجـــــــرُ أحـــــــل فـــــــالـــــــف
ــــــفَ المــــــــظــــــــهــــــــرْ  ــ ــي ــظــــــ ــ ــــ صــــــــــــــــــار ن
ـــبُّ ربيّ أكـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــرْ  ـــ ــ ـ ــ ـــــ أُحـــ
ـــتُ طـــــــفـــــــلاً أصـــــــــــــــــغـــــــرْ  ـ ــ ــنـ ــ ذ كـــ ــــُ مـــ
ــــترْ  ـــ ــ ــــــــــدفـ ــــــــــهــــــــــا في ال ــــــــــت ــــــــــب كــــــــــت
ــــــــرْ  ــ أʭ أخـــــــــــــوكـــــــــــــم جـــــــــــــعـــــــــــــفـــ

 

ه عن نفسه حين في هذا النص أن يجعل الطفل يحب كلّ شيءٍ وذلك عبر حديثفقد حاول الشاعر 
وسيلة للمودة بين الناس فالإنسان إن لم يحب من حوله لا أفصح عنها وقال ϥنه يحب كل شيء، فالحب 

 يستطيع العيش بين أفراد اĐتمع.
ببه ʪلحياة والناس حتى لا يؤثر وقال أيضاً في قصديته (الطفل المعوق) وهو ينظر إليه نظرة إنسانية إذ ح

 :)٥٧(ل الذين هم في سنه، فقال في ذلكعوقه في مسايرة الأطفا
ـــنـــــورُ الشـــــــــــــــمـــــس أشـــــــــــــــرقْ  ـــم فــ قــ
ـــــــــــــــوطـــــــــــــــني الله حـــــــــــــــبـــــــــــــــاهُ  م
ــدٌّ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــلٌ مجـــــ ــ ـــــ ــ ـــ وأʭ طــــــــــــــــــــفــ
ــامٌ  ــ ـ ــ ــــــــــــدأُ عـــــ ــــــــــــب ــــــــــــمــــــــــــا ي كــــــــــــل
ــامٌ  ـــــ ـــــ ــــ رَّ ع ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــــــــــــا م وإذا م
ــــــفٌ  ــ ــــــــظــــــــــيــ ــــــلٌ نــ ــ بــــــــــل أʭ طــــــــــفــ
ــــي ــــلـــــ ــــــلَ مـــــــــثـــــ ــ ـــبُّ الـــــــــطـــــــــفـ ـــ ــ وأُحـ
ــونُ  هـــــــــل عـــــــــرفـــــــــتـــــــــم مـــــــــن أكـــــــ

 

ـــــقْ وانــــــظــــــر الــــــكــــــون   ـــــ ـــــ ســــــــــــــــتــــــعشـ
ـــــقْ  ـــ ــ ـــ ــــــاً أجمـــــــــــــــل رونــ ـــــ رونـــــــــــــــقــــ
ــــوقْ  ــ وبجـــــــــــــــــــــــدّي أتـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــ
ــــــوَّقْ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ لــــــــــــــــدروســــــــــــــــــــــــــي أتشـــــــ

ـــــاحــــــــــــــــي  ــنــــــــــــــــجـــــــــــ ـــــــــ قْ بـــــ ــــّ ـــ ــ ـــ ــ أϦلــ
قْ  ــــّ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــــــــــــبســـــــــــــــــــــــــــي أϦن ـــــــــــــــــل وب
ــــــلْ وأصــــــــــــــــــدقْ  ا لا بــ ــــً ـــ صــــــــــــــــــادقـ

ــــــوَّ  ــــــلُ المــــــــــعــــ ــ ني الــــــــــطــــــــــفــ ــــّ ـــ ــ قْ إنـ
 

فالشاعر في هذا النص يشدُّ من عزم الطفل الذي أعاقه جسده عن الحركة؛ ϥن لا شيء يقف أمامه 
رانه في الدراسة، وأن لا فرق بينه وبين الأصحاء، وهذا موقف ولا بد عليه أن يتفوق، ويدرس، ويجاري أق

 عوق. عظيم قدمه الشاعر لنا حين بعث الأمل والتفاؤل في نفس الطفل المإنساني
ولعل الرفق ʪلحيوان كان من أهم المضامين الإنسانية في ديوان شعر الطفولة، إذ استطاع الشاعر بما 

ه للحيوان والرفق به؛ لأن الرفق ʪلحيوان مفهوم إنساني في غاية يمتلك من إحساس مرهف أن يعُبر عن حب
يوان لا يستطيع أن يشتكي، أو يعبر لحساسية، فالرحمة والرأفة ʪلحيوان أمرٌ مطلوب من كل إنسان، فالحا

عن وجعه، وعلى الإنسان أن يفهم ما يشعر به الحيوان، إذ عبر الشاعر عن ذلك عبر الحوار الذي دار بينه 
 )٥٨( العصفور الذي طالب بحريته فقال:وبين

                                                        
 .٤٠شعر الطفولة:  -٥٦
 .٩١شعر الطفولة:  -٥٧
 .٣٢شعر الطفولة:  -٥٨



  

 -دراسة في المضمون والأداء- شعر الطفولة لجعفر علي جاسم 

١٤٧ 

ـــــــن يـــــــدي عصـــــــــــــــــفـــــــوري طـــــــارَ م
ــــــــــهُ  دْ قــــــــــلــــــــــت ل ــــُ ـــ ــ ـــوك عـ ـــ ــ : أرجــ

ــــً  ـــ ــ ـــ ــ ــــــــــــــزقــــــــــــــزق ــــــــــــــهُ م ــــــــــــــت اسمــــــــــــــع
ــــــــــــــــقــــــــــــــــول لي: ه ي ــــّ ـــ ــ ـــ ــ ــ كــــــــــــــــأن
ـــــورةٌ  ـــــ ـــ ــ ـــ ــوفـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــتي مــ حـــــــــــــــــــرّي
ــــــــني ــ ـــ ــ ـــــ ــــضُ أن تحـــــــــــــــبســـــ ـــــــــــ أرف

 

ــــــــدي  ـــــنٍ ن ـــــ ـــــ ــــــــى غصـــ ــل ـــــ حــــــــطَّ عـ
دِ  ــــُ ـــ ــ ـــ ــ عـ ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ه لم يــ ــــّ ـــ ــ ـــ ــ ــنـ ـــــ ــكــــــــ ـــــ ــــــــ ل
ــــــلِ المــــــــــــغــــــــــــرِّدِ  ــ ــــبــــ ـــــ ـــلـــ ـــــ كــــــــــــالــــــــــــبــــ
نــــــــــــــا في بــــــــــــــلــــــــــــــدي ــــُ ـــ ــ ـــ أʭ هــ
ـــــــــدي ـــــــــذُ مـــــــــول ـــــــــروضِ مـــــــــن في ال
ــــصٍ مــــــــن عســــــــــــــــــجــــــــدِ  في قــــــــفــــ

 

القيود فأراد حريته حتى في هذا النص شأنه شأن الإنسان يرفض أن يكون محبوساً مكبلاً بين  فالعصفور
واسع وإحساسه العميق جعله يتصور العصفور وهو يشكو وإن حُبس في قفص من ذهب، فخيال الشاعر ال

 القيود التي تفرض عليه في القفص، و يريد حريته مهما كان الثمن.
ل ته في بيته حتى أنه اقتطع من أكله، وشرابه كي يطعمها ويسقيها فقاومن شدة حب الشاعر لدجاج

 )٥٩(في ذلك:
في بــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــا دجــــــــــــاجــــــــــــهْ 
دجـــــــــــــــاجـــــــــــــــتي الألـــــــــــــــيـــــــــــــــفـــــــــــــــهْ 
ســـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــبـــــــــــــــت في الإʭءِ 
ــــــا ـــــــــي لهـــ ـــتُ مـــــــــن أكـــــــــل ـ ــ ــ ـــــــــدّمـ ق

 

كـــــــــــــنـــــــــــــت لهـــــــــــــا بحـــــــــــــاجـــــــــــــهْ  
مـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــدةٌ لـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــهْ 
ــاءِ  ـــ ـــــ ـــــ ــــيرَ المـــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــــا وفـــ ــ ـــ ــ لهــــ
ـــا ـــ ـــــ ـــــ هــــ ــــُّ ـــ ــ ـــ ــ ني أُحــــــــــــــــــــبــــــ ــــّ ـــ ــ ـــ ــ لأنــــــ

 

 )٦٠(أʪه قد أوصاه بذلك فقال: ويؤكد الشاعر في نص آخر على الرفق ʪلحيوان حتى أن
أبي اشــــــــــــــــــترى لي ســــــــــــــــــخـــــــــلـــــــــهْ 
ــــِ  ـــ ــ ـــ ــ ـــم عـــــــــــ ــَُ ــ ـــ ــ ـــ ــ مــــــــــــــا تم ــــّ ـــ ــ ـــ ــ ــــل ـــــ عُ وكـــــ

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــبي أرع ـــــــــــــــــواجــ فـ
اني ــــّ ـــ ــ ـــ ــ đــــــــــــــــــــــا أبي وصــــــــــــــــــ

 

ـــهْ   ـــــ ــلــ ـــــ ــــــــــخـــ ــــــــــا ʪلــــــــــن ه ــــُ ـــ ــ ــــطــــــــــتـ ـــــ ربـ
أʭ إِلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــرعُ 
ا ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ــاهـ ـــ ـــــ ـــ رعــ ــــَ ـــ ــ ـــ ــ ـــــاءِ أو مـ ـــــ ـــــ ʪلم
ـــوانِ  ــ ـــ ـــــ ــــــــــــــيــــــ ـــــقَ ʪلحـــــ ـــــ ـــــ الـــــــــــــــــــرفــــ

 

ʪلقرب منها وصوّرَ الشاعر لنا محاورته التي دارت بينه، وبين الحمامة التي طارت إلى العش حين رأته 
 :)٦١(فقال

ـــــــــعـــــــــشِّ  حمـــــــــامـــــــــةٌ طـــــــــارتْ إلى ال
ـــــــت لهـــــــا: عـــــــودي إلى الأ ـــــــل رضق

ــــــب ــ ـــ ــ ـــبَّ من العشــ عودي القُطي الحــ
ـــتُ مـــــنـــــهـــــا أعـــــذ ب الـــــلـــــحـــــنِ سمـــــعــ

أʭ هـــــــــنـــــــــا أشـــــــــــــــــــعـــــــــر ʪلأمـــــــــن
ــعْ  بــــعـــــدَ قــــلــــيـــــلٍ لم تــــعـــــدْ تَســــــــــــــجــ

 

ــــي  ـــــ ـــــ ا أمشـــــ ــــَ ـــ رđــ ــــُ ـــ ــــــني قــ ـــ لمـــــــــا رأت
ــــروضِ  ـــتُ صــــــــــــــيـــــادًا إلى ال ـــئــ ــا جـ مـــ
ــــبي ــــــلـــ بُّ والإخـــــــلاصُ في قـ ــــُ ـــالحـــ ــ ــ ف

ــــــــــقــــــــــولُ  ا ت ــــّ ـــ ــ ـــأĔـ ـــ ــ لي دعــــــــــني كــ
ـــــنِ  ـــــ ـــــنٍ إلى غصــــــ ـــــ ــــيرُ مــــــن غصــــــ أطــ
ــعْ  ـــــ ــ ـــــــــــرجــ ا طـــــــــــارتْ ولم ت ــــّ ـــ ــ لأĔــ

 

، وعطفه على الحمامة التي طارت خوفاً منه ϥسلوب قصصي، فأكد لها أنهّ ليس ر عن رفقهعبر الشاع
بصيادٍ ليصطادها بل هو يكمن في قلبه كل الحب والإخلاص لها فيصورها وكأĔا تقول له أĔا تشعر ʪلأمان 

 ون على غصنها.أكثر عندما تك

                                                        
 .٥٥شعر الطفولة:  -٥٩
 .٩٣شعر الطفولة:  -٦٠
 .٧١شعر الطفولة:  -٦١



  

١٤٨ 

�٣٢: العدد

ϵحساس مرهف في غاية الإنسانية قد وبذلك يمكن القول: أن الشاعر جعفر علي جاسم كان يتمتع 
 نصوص شعرية تمكن عبرها الوصول إلى أذهان الأطفال، وعقولهم ϥسلوب قريب استطاع من ترجمته إلى

 من مدركاēم، وحواسهم.
 خامساً: اـِّضام الثقافية

فال ʪلمضامين الثقافية وهي الأشعار التي وظفها الشاعر جعفر علي جاسم من أجل تثقيف الأطويقصد 
بعض الحقائق لوʭً من وتعليمهم فقد ((تحوي الأشكال الشعرية مضموʭً تعليمياً يهدف إلى إعطاء الأطفال 

الأمور التي ينبغي  إذ نجد الشاعر في أغلب قصائده يحث الأطفال على بعض )٦٢(ألوان المعرفة الجديدة))
رفة، والاجتهاد في المدرسة، إذ يؤكد للطفل أن يتعلمها ويدركها، ومن بين هذه الأمور؛ حب العلم، والمع

إلا ʪلجهد، والهمة فما تحصده اليوم ما هو إلا من غرس  الشاعر أن العلم سموٌّ للنفس وأن المرء لا يسمو
ا نحن إلا أن نجد كما جد أجدادʭ، وآʪئنا، فقال في أجدادʭ الذين بذلوا جهدهم من أجلنا فما علين

 )٦٣(ذلك:
ــ ــ ـــ ـــيــ ــ ني الأطــــ ــــْ ـــ بــ ــــَ ـــ شٍّ تـــ ــــَ ـــ ـــــنْ قــ ارْ مــــ

اتِ الــــقــــمــــحِ ا ــــّ ــن حــــبـ ــــرْ مــ لأصــــــــــــــف
ـــــقْ  ــــــن غــــــرسِ الأجــــــدادِ الســــــــــــــــابـ م
ـــــل ـــ ــــــلٌّ يـــــــــعـــــــــمـ ــ ـــــني كـ ــــــلٌّ يـــــــــبــــ ــ كـ
ــــي ـــــ ـــــ مُ في دأبٍ درســـــ ــــّ ـــ ـــلـــ ــ أتــــــــــعـــــ
ـــمــــــهْ  ـــ ــــــق ــــــرءُ إلى ال لا يســــــــــــــــمــــــو الم

 

ــــــاً فـــــوق الأشـــــــــــــــجـــــارْ   ـــــ ــــــاشــــ ـــ ــ أعشــــ
عُ كــــــالــــــذهــــــب الــــــبــــــيــــــدرْ  ــــّ ــــمــ يــــــتــــــجــ

ــَْ  ــ ـــــــــــــــقْ نجــــــني تمــ ــــاسـ ــبــ رَ الــــــنــــــخــــــلِ الــــ
ـــمـــــلْ  في الحـــــقـــــل الأخضـــــــــــــــر والمـــــعــ
ــــــوٌّ لــــــــلــــــــنــــــــفــــــــسِ  ــمُ سمــ ـــــلــــــ فــــــــالــــــــعـــ

مــــــــــــــهْ إلا ʪلجــــــــــــــهــــــــــــــد وʪلهــــــــــــــ
 

وبين الشاعر في نصٍّ آخر؛ أن الإنسان يبلغ أقصى الرتب عبر الجدّ لا اللعب وأن الشعوب تسمو 
اه ʪلعلم، والأدب، وقد أفصح عن ذلك عبر مقطوعة شعرية جاءت على لسان الطفل الصغير حين أوص

 )٦٤(أبوه ʪلجد من أجل بلوغ المراتب العالية إذ قال في ذلك:
ـــبِ  ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــعــــ ـــــــــــــــل ʪلجـــــــــــــــدِّ لا ʪل

ــــىت لــ ــــُ ــوبٌ لــــــلــــــعــ ســــــــــــــــمــــــو شــــــــــــــــعــــ
ـــاإن  ـــ ـــــ هـ ــــّ ـــ ــ ــــلـــ ــ ـــــ ــــومَ كـ ــــــلــــــــ ــــــــــــعــــــ ال

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــكـــــــــــــلامُ قـــــــــــــال هـــــــــــــذا ال
 

ـــبِ   ـــ ــ ــغُ أعــــــــــلــــــــــى الــــــــــرتــ ـــــ ـــلـــ ـــــ ــــــبــ ــ نــ
ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم أو ʪلأدبِ  ʪل
ــــــبِ  ــ ــــتــــ ـــ ــ ـــــكـــ مــــــــــــوجــــــــــــودةٌ في الـــــــ
جــــــــــــــــــدّي وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــهُ أبي

 

للأطفال، ويوسع مدركاēم عبر Ϧكيده على أهمية العلوم، فالشاعر في هذا النص أراد أن يطلق العنان 
لوم كلها موجودةٌ في الكتب وبذلك تمكن الشاعر من تعزيز ثقافة والآداب التي تسمو đا الشعوب، وأن الع

 تمسكوا به لأنه السبيل الذي يرفع من شأĔم.الكتاب لدى الأطفال، وعليهم أن ي
تح الآفاق للأطفال كي يتطلعوا نحو المستقبل من أجل غدٍ زاهٍ ويتمكن الشاعر ϥسلوبه الشعري أن يف

شعور ʪلمسؤولية وعدم ضياع الوقت ʪلهزل واللعب لأن الوقت ثمين كالذهب رائع وذلك عبر الجد والمثابرة وال
 )٦٥(فقال في ذلك:

                                                        
 .١٠٤فن الكتابة للأطفال، أحمد نجيب:  -٦٢
 .٣٣شعر الطفولة:  -٦٣
 .٣١شعر الطفولة:  -٦٤
 .٣٤شعر الطفولة:  -٦٥



  

 -دراسة في المضمون والأداء- شعر الطفولة لجعفر علي جاسم 

١٤٩ 

ــدُ  ـــ ــ ــــــــــهـــ ــــــــــذٌ مجــــــــــت ــــــــــمــــــــــي ــــــــــل إنيّ ت
ـــــــــي وقــــــتي في الــــــلــــــعــــــب لا أقضـــــــ
ـــلْ  ــــ ـــــــقـــــــب ــعُ نحـــــــو المســـــــــــــــــت ـــــــطـــــــلـــــ أت

ـــــغـــــــا ــــلـــــــك ʮ وطـــــــني الــ ليمـــــــن أجـــ
 

ـــتٌ أو ولــــــــدُ   ـ ــ ـــنــ ــــيَ بـــــ لــــ ــــْ ثــــ ــــِ مــــــــا مــــ
ـــبِ  ـــ ــ ـــتُ ثمـــــــــينٌ كـــــــــالـــــــــذهـ ـ ــ ــ الـــــــــوقـ
ــــــلْ  ــ ـــــ ــ ــــــلِ غــــــــدٍ زاهٍ أفضـــ مــــــــن أجــ

غُ آ ــــُ ـــ ــ ــــــــلـ ــــــــــاليʪلجــــــــــدِّ ســــــــــــــــــــأبــ م
 

ويعمد الشاعر في نص آخر على شحذ همة الأطفال، وتوجيه أبصارهم صوب العلم والمدرسة وجاء 
 )٦٦(العطل فيقول:ذلك أيضاً على لسان طفل صغير حين يحُفّز الآخرين إلى المدرسة بعد أن ملَّ كثرة 

ـــلِ  ـــ ــــيرِ والـــــــــعـــــــــمـــ ـــ ـــاحَ الخــ ـــــــــــــبــــــ صــــــ
ـــــتي ـــ ــ ـــ ــ ـــنـــــــورِ مـــــــدرســ ـــ ـــاحَ الـ ــــ ــب ــ ـــ صــــــــــ
ـــاً  ـــ ــــاقــ ـــ ــــتـ ـــ ــ ـــ ــــ ــــــكِ مشــ ـــيــ ـــ ــ ـــتُ إل ـ ــ ــــــــيــ أت

ــــفــــــ ـــــــوف أحــ ــــــــ ـــــــــي سـ ـــدرســـــــ هُ فـــ ــــُ ظــ
 

ــــــلِ   ــ ـــ بِّ والأم ــــُ ـــ ــ ـــاحَ الحــ ــــــــ ـــب صــــــــــــــــــ
لِ  ــــَ ـــ طـ ــــُ ـــ ــــــــعـ ــــــــرةَ ال ــــــــا كــــــــث ــــــــن ــــــــل ــــــــل م
عـــــــلـــــــى عـــــــجـــــــلٍ عـــــــلـــــــى عـــــــجـــــــلِ 
ــــــلِ  ــ ـــــ ــــلــ ــــــــ بـــــــــــــــدأبٍ دونمـــــــــــــــا مـــ

 

ثقيف الأطفال ويزيد الشاعر من ثقافة الطفل وذلك حين يبين دور المعلم وأهمية المدرسة في تعليم وت
 )٦٧(فيقول:

ــــــفِّ  ــ ـــ ــ ـــــ مـــــــــــي في الصـــ ــــّ ـــ ــ ــلــ ـــــ مـــــــــــعــــ
ـــــــــــــــــــــــــــدرسِ ʮ أولادي ʪل
ــــي ـــــ ـــــمــــ ــ ـــ ــ ـــــلءَ فـ ــ ـــــ ـــــــــــــولهـــــــــــــا مـ أق
ــــــــتي ــ ـــ ــ ـــــ مُ لي مـــــــــــدرسـ ــــَ ـــ ــ ــلــ ــ ـــ ـــــ تَســـــــــ

 

ــــــفِ   ــ ـــ ــطــ ـــــ ــــــ ــــــلّ ل ــ ــكـــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــــال ب ق
نــــــــــــــنــــــــــــــجــــــــــــــحُ كــــــــــــــالأجــــــــــــــدادِ 
ــــــــــــمِ  ــــل ـــــ ـــ ــــــــــــق هــــــــــــا ʪل ــــُ ـــ ــ ـــ ب ــــُ ـــ ــ ـــ ــتـ ــ ـــــ أكـــ
ــــي ـــــ مـ ــــِّ ـــ ــ ـــلـ ـــــ ــ ع ــــُ ـــ ــ ــمُ لي مـ ـــــ ـــ ـــل ـــ ـــــ ـــــ يســــ

 

من استقراء النصوص السابقة يبدو لنا ϥن الشاعر جعفر علي جاسم قد جاء بنصوصه الشعرية على 
طفل صغير وكأنه طفل يتحدث إلى أقرانه من الأطفال، و عمد إلى ذلك؛ لأنّ هذا الأسلوب يكون لسان 

في نفوس الأطفال فلربما لا ϩخذ الأطفال بنصيحة الكبار ولكنهم دائمًا يحاولون أن يقلدوا من  أشد وقعاً 
 هم، ويستمعوا إليهم، ولذلك لجأ الشاعر إلى هذا الأسلوب.في سن

نص آخر يتغنى بحروف اللغة العربية الجميلة، ويقدمها إلى الأطفال ϥسلوب تعليمي  ونجد الشاعر في
 )٦٨(الأطفال ليزيد من ثقافتهم، فقال: مبسط قريب من عقول

ــــــفٌ ʪءٌ ʫءٌ ʬءْ  ــ ـــ ــ ـــــ ألــــــ
ـــــاءٌ دالْ  ـــــ ـــــاءٌ خــ ـــــ ــمٌ حــ ـــــ ـــــ ـــي ـــــ جــــ
ــــــــينْ  ــ ـــ ــ ـــــ ــــــــ ذالٌ راءٌ زايٌ سـ
ـــــاءْ  ــــــــينٌ صـــــــــــــــــادٌ ضـــــــــــــــــادٌ ظــ ــ ـــ ــ شــ
ــاءْ  ـــ ـــــ ــــــــينٌ فـــ ــ ــــــــينٌ غـــ ــ ـــــاءٌ عـــ ـــــ ظـــ
ــمْ  ــ ـــ ـــيـــــ ـــــ ـــافٌ لامٌ مــــ ــ ـــ ــ ـــافٌ كــ ــ ـــ ــ قــ

ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــونٌ هــــ اءٌ واوٌ ʮءْ نــــــــــــــــ
 

ــاءْ   ـــ ـــــ ـــــ أʭ أهــــــــــــوى درسَ الإنشــــــ
ـــــــــالْ  ـــــنُ الأطـــــــــف ــمُ نحــــ ـــــ ــ ــل ــ ـــ ــ ـــــــــع ـــــــــت ن
ـــــنْ  ـــــ ـــــــــــديـ مـــــــــــا أروعـــــــــــهُ درسُ ال

ـــــــــــي الخضـــــــــــــــــراءْ  مـــــــا أجمـــــــل أرضــــــ
ـــــاءْ  في دجــــــــلــــــــةَ مــــــــا أحــــــــلــــــــى المـــ
ـــــــمْ  ـــي ــ ــ ـــــل ـــــــعــ ـــــــت ـــــــوارُ ال تْ أن ــــّ ـــ شـــــــــــــــــع
ـــــاءْ  ــــــلَّ الأشــــــــــــــــــيــــ مُ كـــ ــــّ ـــ ــــلــ ــ نـــــــــتـــــــــعـــ

 

وأن يؤكد استطاع الشاعر بما يمتلكه من موهبة شعرية من توظيف حروف اللغة العربية في نصه الرائع 
 عبر ذلك النص على أهمية التعليم ʪلنسبة للأطفال.
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١٥٠ 

�٣٢: العدد

عيتهم ولفت انتباههم الثقافي، والإدراكي لدى الأطفال عبر تو وقد عمل الشاعر أيضاً على زʮدة الوعي 
إلى مسألة عبور الشارع، وتوجيههم بعبوره من خط العبور، وعدم الاستعجال في العبور، فسلامتهم أغلى 

ل، وقد بدأ الشاعر قصيدته بعبارة مهلاً مهلاً؛ وذلك من أجل لفت انتباه الأطفال إليه إذ من كل الأموا
 )٦٩(:قال في ذلك

مـــــــــهـــــــــلاً مـــــــــهـــــــــلاً ʮ أطـــــــــفـــــــــالْ 
ــــيُّ المــــــــــــــرورْ  ـــــ ʭدى شــــــــــــــــــــــــرطـــــ
ـــــــــورْ  ــــب ـــــــــعـــــ نْ خـــــــــطِّ ال ــــِ ـــ ــــبرْ مــ ـــ أُعــ
ــــــــالْ  ــمْ ʮ أطــــــــف ـــــ كـ ــــُ ـــ فســــــــــــــــــلامــــــــتـ
ــوءِ الأحمــــرْ  ـــــ ـــــ فْ عــــنـــــد الضــ فْ قــــِ قــــِ
برُْ عــــنـــــد الضــــــــــــــوء الأخضــــــــــــــرْ  وَاعــــْ
ــــــــالْ  ــمْ ʮ أَطــــــــف ـــــ كـ ــــُ ـــ لامــــــــتـ ــــَ ـــ ــ ـــ ــ فســــ

 

ــــــالْ   ــــــــعــــــــجــ ــــــــلإســــــــــــــــــت ــــيَ ل لا داعــــ
ــــــــــــزهــــــــــــورْ  ʮ أطــــــــــــفــــــــــــالاً كــــــــــــال
ــــــــــــــالْ  ــــــــــــــب رʫحَ ال ــــُ ـــ ــ ـــ ϥمــــــــــــــانٍ مــ
ــــوا ــ ــــــلِّ الأمـــ ــ ـــــن كـ ــ لْ أغـــــــــلـــــــــى مــ

ــــــرْ  ــوءِ الأصــــــــــــــــف ـــــ ـــــ أ في الضــــ ــــّ ــ ــــي وēــ
ـــوالْ  ـــ ــ ــــــلِّ الأحـ ــ ــمْ في كـ ـــــ ــ ــل ـــ ــ ـــــ تســـــــ
ـــوالْ  ـــ ــ ــــــلِّ الأمـ ــ ـــــن كـ ــ أغـــــــــلـــــــــى مــ

 

يعالج قضاʮ تعليمية وعند استقراء النصوص الشعرية التي حفل đا ديوان الشاعر نجد أن الشاعر لم 
فتراه يوجه فحسب بل راح يعُالج أيضاً قضاʮ أخرى لها أهمية كبيرة في توعية الطفل وتوجيهه وزʮدة ثقافته، 

 )٧٠(الأطفال ويحثهم على النظافة وأهميتها فقال:
وا إخـــــــواني ــــُ فـــ ــــَّ ظـــ ــــَ نـــ ــــَ وا تــــ ــــُ فـــ ــــَّ ظـــ ــــَ نـــ ــــَ تــــ
ــفُ  ــــ ــــي ـــظــ ـــ نــــــا ن ــــُ ــــــنــ فــــــوا فــــــدي ــــَّ ظــ ــــَ نــ ــــَ ــ تـ
ـــةْ  ــــافــ ـــبُ النظـ ـــيءٍ تُعجــ ـــــ لِّ شـــ ــــُ في كـ

ــــافـــــــ ـــــــظـــ ـــــــدانِ ن ــوسِ والأب ــ ـــ ـــــــنـــــــف ةُ ال
 

ــــــــــــــانِ   ــــــةِ الإنســ ــــــظــــــاف ــــيرُ في ن ــــالخــ ــ ف
ــفُ  ا نــــــظــــــيــــ ــــً ــــمــ إن الــــــنــــــظــــــيــــــفَ دائــ
ـــهْ  في البيـــت أو في الكلمـــةِ الشــــــــــفـــاف

ـــتْ  ـــتْ مــــــن الإيمــــــانِ كــــــانـــ ـ  ومــــــا زالــ
 

ليدلل على  --فالشاعر في هذا النص يستلهم من الموروث الديني، وأحاديث النبي الأكرم محمد 
لم أن يتحلى đا، إذ يؤكد الشاعر في هذه الأبيات أن النظافة لم تقتصر أهمية النظافة التي لا بد على كل مس

فوس، وذلك من خلال التعامل مع الآخرين ʪلصدق و على الأبدان فحسب بل لابد أيضاً من نظافة الن
 الكلمة الطيبة الشفافة.

حة في المسابح وقال أيضاً في زʮدة الوعي الثقافي والصحي لدى الأطفال حول السباحة وأهمية السبا
 )٧١(وعدم السبح في النهر: 

ــحْ  ـــ ــ ـــ ــ ــــــــــبـ ــ ـــ ـــــــــــــمســــــــ ـــــــــــــل ـــبُ ل ـ ــ ــ ـ ــ أذهــ
بمــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ الأزرقْ 
ـــــــــــــاحـــــــــــــهْ  إذْ أʭ في الســـــــــــــــــــــــب
ـــهْ  ـــــ ـــــ أحــــــــــــــسُّ ʪنــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاشـــــــــــ

ــــ ـــ ـــتُ بـ ـ ــ ــ ـ ــ ـــــ ــــــــرٍ ســــــــــــــــــابــــــــحْ لســ نــــــــه
 

ـــــــحْ   ـــــــفِ كـــــــي أســـــــــــــــــب ـــي في الصــــــــــــــ
ــــومُ لا أغــــــــــــــــــــــــرقْ  أعــــــــــــــــــــ
ــــــلَّ الــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــهْ  ــ ـــــ ــ أرʫحُ كـــ
ـــهْ  ـــــ ـــــ ـــاشـــــــ ـــــــ ــــــــــبشــــــــــ رُني ال ــــُ ـــ ــ تــــــــــغــــــــــمـ
ــحْ  ـــ ــ ـــ ــ ـــتِ المســــــــــــــــــــــاب ـ ــ ــ ـ ــ مــــــــــــا دامـ
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ويبدو مما تقدم أن زʮدة الوعي الإدراكي، والثقافي لدى الأطفال لا يكون إلا عبر توجيههم، وتثقيفهم، 
الأب، والأم وكذلك المعلم حتى يبلغ  وتوعيتهم، وتشجيعهم ϥسلوب راقٍ، وهذا الدور يقع على عاتق

 )٧٢(الطفل المثل العليا في الثقافة، فقال الشاعر في ذلك: 
ــوب ــــــــــ ــــــــــنــــــــــا حــــــــــاســــــــ ــت ــــــــ ــي ــــــــ في ب
ـــتُ فـــــــــــيـــــــــــه مـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــراً  ـ ــ ــ ـ رسمــ
ــــــــنيّ  ــ ـــ ــ ــــــــــــــــقــــــــــــــــولُ عـ أمــــــــــــــــي ت
ـــــني ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــولُ: إبـ أبي ي
ــــي: ــ ـــ ــ مــ ــــّ ـــ ــ ـــ ــلـ ـــ ـــــ وقـــــــــــــال لي مـــــــــــــعـــ
ــــي ـــــ ـــ م ــــّ ـــ ــ ـــ ــــل ــ ـــ عـــ ــــُ ـــ ــ ـــ ــــــــــــي، أبي، م أمُ
ـــــني ـــ عــ ــــّ ـــ م شـــــــــــــــــــجـــ ــــُُ ـــ ــلــــــــــوđـــ ـــــ ـــــ أُســـــــ

 

ـــــوبْ   ــكـــــــــــــتــــــــ ـــ ـــــ إسمـــــــــــــي بـــــــــــــه مـــ
ـــــوبْ  ـــــــــــــــلــــــــــــ تحـــــــــــــــــبـــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــــقــ
ـــــوبْ  ــبــــــــــــــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــــــــــــــــدٌ محـــــ لي ول

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ دَؤُوبْ في د
ـــــوبْ  ـــــــــ ــوه ــ ـــــ ـــــ ــــــــتىً م ــ ــت فــــ ـــــ ـــــــ أن
ــوبْ  ـــــــــ ــطـــــــــــل ــ ـــ ــ ـــــــــــامـــــــــــوا مــ بمـــــــــــا ق

ــــــــــا وبْ  م ــــُ ـــ ــ لـ ــــْ ـــ ــ ـــ ــ هُ أُســــــ ــــُ ـــ ــ لـ ــــْ ـــ ــ ثــ ــــِ ـــ ــ مـ
 

جاسم استطاع معالجة القضاʮ الثقافية الخاصة ʪلطفل وتمكن وخلاصة ما تقدم؛ أن الشاعر جعفر علي 
 من توعيته وتثقيفه ϥسلوب مبسط قريب من فكره ومستواه العقلي في الغالب.

 اÛث¡§ßئ
ر علي جاسم (شعر الطفولة) يمكن إجمال أبرز نتائج البحث طفولة في ديوان جعفبعد استقراء شعر ال

 ʪلنقاط الآتية:
ي جاســم من أبرز الشــعراء الذين ظهروا في ثمانينيات القرن العشــرين، إذْ اقتصــر يعد الشــاعر جعفر عل�.١

تماعي، شعره على الأطفال فقط، وكانت قصائده بصورة عامة تعبر عن محيط الطفل الأسري، والاج
 والطبيعي.

تمكن الشــاعر جعفر علي جاســم بموهبته الشــعرية من الوصــول إلى عقول الأطفال ومشــاعرهم، وذلك �.٢
ـــائد شــــــعرية ســــــهلة الألفاظ، واضــــــحة عبر  ــ ما قدمه لهم من شــــــعر ϩنســــــون به ويطربون له فجاء بقصـ

 المعاني، خالية من الغموض، قريبة من مستوى الأطفال.
الطفل فكان شـــــعره عبارة عن توجيهات تربوية،  شـــــعر الطفولة) أبرز قضـــــاʮعالج الشـــــاعر في ديوانه (�.٣

يد على التواصـــــــــــــــل، والجد، والاجتهاد لبناء عراقٍ مزدهرٍ وتعليمية، وثقافية، ودينية تحث النشء الجد
 فالأطفال هم رجال المستقبل.

ت قاعدة وظف الشــــاعر جعفر علي جاســــم مضــــامين شــــعر الطفولة في ديوانه بشــــكل هرميّ وقد مثل�.٤
 ة سليمة.الهرم المضامين الدينية؛ لأĔا الأساس في تربية الطفل وتنشئته تنشئ

ــــاعر في شـــــــعره؛ وذلك لأن الوطن هي الأرض التي تعد المضـــــــامين الوطنية من �.٥ الأمور التي أكدها الشـــ
ن ولدʭ فيها وشــربنا من مائها وعشــنا تحت سمائها ويبقى الوطن هو هوية الإنســان، فالإنســان بلا وط

 يعني بلا هوية.
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�٣٢: العدد

غرس تعد الأسرة هي البيئة الأولى الأساسية التي يتشرب منها الطفل أصول التعامل مع اĐتمع فهي ت�.٦
في نفس الطفل القيم الاجتماعية، والمعايير والمثل التي تضـــــــــــــــبط علاقة الطفل بمجتمعه لذلك كانت 

 الأسرة من أهم المضامين الموضوعية في شعر جعفر علي جاسم.
ضــــامين الإنســــانية أحدى المضــــامين التي وظفها جعفر علي جاســــم في شــــعره؛ وذلك لأĔا من الم تمثل�.٧

تُســــهم في تنمية أســــاليب التعامل في نفوس الأطفال على مســــتوى أبناء اĐتمع الواحد المضــــامين التي 
ــــــــس من الاحترام المتبادل، ــــ والتفاهم  أو أبناء اĐتمعات كافة، إذ تنتظم العلاقات فيما بينهم على أســـ

 البناء الذي يحقق المصالح المشتركة والعدالة بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
ين الثقافية قمة الهرم عند الشـــاعر جعفر علي جاســـم في بناء الطفل (الإنســـان) بشـــكل مثلت المضـــام�.٨

ــــــعار التي قدمها للطفل أن يبني إنســـــــــــاʭً مثقفاً قادراً على مواج هة الحياة متكامل، فقد أراد عبر الأشـــــ
 بكل نواحيها.

اءت على يبدو من اســــتقراء شــــعر الطفولة في ديوان جعفر علي جاســــم؛ أن نصــــوصــــه الشــــعرية قد ج�.٩
لســان طفل صــغير وكأنه طفل يتحدث إلى أقرانه من الأطفال، وقد عمد الشــاعر إلى ذلك؛ لأن هذا 

ــــــــد وقعاً في نفوس الأطفال، فلربما لا ϩخذ الأطفال بنصــــــــــــي ــــلوب يكون أشــــ حة الكبار، ولكن الأســــــــ
ـــــــــتمعوا إليهم؛ لذلك لجأ الشـــــــــــــــاعر إلى  ـــــــــــــنهم ويســــــ هذا الأطفال دائماً يحاولون أن يقلدوا من في ســ

 الأسلوب.
انمازت القصائد الواردة في ديوان شعر الطفولة بقصرها نوعًا ما وʪلاختصار بعض الشيء من الناحية �.١٠

لهم لحفظ الشـــــــعر والتفاعل معه، فإذا  الموضـــــــوعية؛ وذلك نظراً لقابلية الأطفال والاســـــــتعداد النفســـــــي
ـــــتطيع الأطفال التج ـــــائد عليهم وتعددت أغراضــــــها ربما لا يسـ ـــاعر طالت القصـ ــ اوب مع ما يريده الشـ

 وإدراك المعاني التي يطلبها.

Ëا­·ßÛخ¡در واßÛا 
 القرآن الكريم.�−
ن، الطبعة إثبات الوصـــية للإمام علي بن أبي طالب، علي بن حســـين المســـعودي، أنصـــارʮن، قم، إيرا�−

 ش. ١٣٨٤الثالثة، 
يلية، رافد ســـرحان شـــهاب أدب الأطفال في العالم العربي، مفهومه، نشـــأته، أنواعه، تطوره، دراســـة تحل�−

 م.٢٠١٣، ٦، العدد ٢٦(بحث)، مجل التقني، الأنبار، العراق، اĐلد 
دة العربي، أدب الأطفال في فلســـطين (الشـــعر والأʭشـــيد في أدب الأطفال واقع ومشـــكلات)، أ. مائ�−

ــــــــطين)  ــ ــــــــــــي بعنوان (أدب الأطفــــال في فلســـــ المنعقــــد بتــــاريخ ورقــــة عمــــل مقــــدمــــة إلى اليوم الــــدراســـ
 م.٢٠٠٨م، مركز القطان للطفل، ٣٠/٣/٢٠٠٨

أدب الأطفال (المفاهيم، الأشــــــكال، التصــــــنيف) د. كمال الدين حســــــين، دار العالم العربي، القاهرة، �−
 م.٢٠٠٩الطبعة الأولى، 

) د. أحمد زلط، الشـــركة العربية للنشـــر والتوزيع، الطبعة الثانية، ه، مفاهيمه، روادهأدب الطفولة (أصـــول�−
 م.١٩٩٤
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١٥٣ 

 م.٢٠٠٧رة وتربية الطفل، د. هدى محمود الناشف، دار المسيرة، الطبعة الأولى، الأس�−
م) حسين عطية السلطاني (رسالة ماجستير) كلية التربية ١٩٤٠-م١٨٨٠أʭشيد الطفولة في العراق (�−

 م.٢٠١٥الإنسانية، جامعة المثنى،  للعلوم
ليد مســـــــــاعدة، د. علي جبران، آلاء الانتماء والولاء في الكتاب والســـــــــنة، د. سميح الكراســـــــــنة، د. و �−

 م.٢٠١٠، ٣، العدد ٦الزعبي (بحث)، اĐلة الأردنية للدراسات الإسلامية، اĐلد 
 م.١٩٨٨.ط، ثقافة الأطفال، د.هادي نعمان الهيتي، عالم المعرفة، الكويت، د�−
ـــم، تقديم أحمد مطلوب، مكتبة الحبيب، بغداد، الطبعة الأولى�− ــ ــــــ ـــــعر الطفولة، جعفر علي جاســــ ــــ ــ ــ ، شــ

 م.٢٠١٨
ـــالة ٢٠١٥-م٢٠٠٣شـــــــــــعر الطفولة في العراق (�− ــــ ــ م) دراســـــــــــة موضـــــــــــوعية فنية، دعاء ʬمر حميد (رســ

 م.٢٠١٦ماجستير) كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 
عز الدين إسماعيل، دار العودة، بيروت،  وظواهره الفنية والمعنوية، د.الشــــــعر العربي المعاصــــــر قضــــــاʮه �−

 م.٢٠٠٧د.ط، 
ـــــلوى ملا، مراجعــة: د. عثمــان علم النفس الا�− جتمــاعي، وليم لامبرت وولاس لامبرت، ترجمــة د. ســــــــــ

 م.١٩٩٣نجاتي، دار الشرق، القاهرة، الطبعة الثانية، 
 ة، د.ط، د.تفن الشعر، محمد مندور، مطبعة دار القلم، القاهر �−
 م.١٩٨٦فن الكتابة للأطفال، أحمد نجيب، دار اقرأ، بيروت، الطبعة الثانية، �−
 .١٩٩٨ب واللغة، أحمد هيكل، مكتبة الأسرة، القاهرة، د.ط، في الأد�−
ـــــرية العامة للكتاب، الطبعة �− ــ مفهوم الشــــــــــعر (دراســــــــــة في التراث النقدي) جابر عصــــــــــفور، الهيئة المصـــ

 م.١٩٩٥الخامسة، 
 الاننت

جعفر علي جاســـــم، لا مســـــتقبل لشـــــعر الأطفال في العراق، بقلم عبد الجبار العتابي، جريدة إيلاف، �−
 .elaph.comم، ٢٠١١سبتمبر  ٦الثلاʬء 

حتى تصــــــــــبح الكتابة للأطفال ولعاً نبيلاً، قراءة في شــــــــــعر جعفر علي جاســــــــــم، بقلم د. علي حداد، �−
 www.altaakipress.comم. ١٢/٩/٢٠١٢التآخي، الأربعاء، 

دار ثقافة الأطفال، منتدى أدب الطفل يحتفيان ʪلشاعر جعفر علي جاسم، بقلم إخلاص العامري، �−
 www.alaalem.comم، ٢٠١٩أيلول  ٢٢، الأحد ٢٢٨٤العالم، العدد 

ـــاعر�− ـــم، بقلم عبد الجبار العتابي، جريدة إيلاف، الأحد  (شــــــعر الطفولة) ديوان للشـــ ــ جعفر علي جاسـ
 elaph.comم، ٢٠١٨أكتوبر  ٢١

 


